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الجد لل رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء 
واارسلين نبنا تمد وعل آله وصحبه أجنعين وبعد فا أحوحنا 
للاصلاح الحذري في كل النواحي ولا سه في هذا الوقت الذي 
تفككت فيه روابط الأمة وبعدت عن رسالة المماء فتمزقت شر 
تمزق في الاخ_لاق والصلات الروحية والأخوبة وف السياسة 
والاقتصاد والثقافة الخ . والاسلامدن كامل شامل كفيلباصلاح 
أي اعوجاج إذا رحمنا اليه وحكنا شريمته والاستاذ افيح ماع 
القطان في حاضرته ‏ الاسلام رسالة الاصلاح ‏ التي ألقاها في 
قاعة محاضرات الكليتين بالرياض عام م1 اه يحاول أن يشرح 
لنا ذلك وأن ينيرلنا الطريق.والاستاذ غني عن التقديم والتعريف 
لأنه من نعرف عامآ وتحقيقاً وتفانياً في سبيل المق . لقد ساءه 
ما رأى أمته عليه من التشتت وخالفة لسر يمة الله فأراد أن يرج 
من العبدة والمسئواية بتوضيح الحادة و امثثالا ما جاء في الحديث: 
دمن رأى من؟ منكراً فليغيره بيده فان لم يستطم فباسانه»الحديث . 
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ولقد أجاد في بحثه ووصف الدواء بعد أن شخص الداء وأصاب. 
المفصل والمز فهل من 0 ؟! وهل من واع لاواق-م الوم 
والمستقيل المفال .ات هذه المحاضرة قد أودعبا فضيلته خلاصة 
0 الاصلاح التييمكن أنيستعيد بها المسامون مخدم وبأخذوا 
مكانتهم بين الاثم وقد دعم ذلك بالنصوص القاطعة من القرات 
والسنة وبالادلة المقلية والأمثلة الواضحة وقد رأيت من الواجب 
ذشرها لتعم الفائدةوطليتمنه الماح بطبعما فتفض لمش كورا بذلك 
نفعنا الله بءامه وسدد خطاه وأ كثر من أمئاله العاملين ولا يفوتي 
أن أذكر أن الاستاذ قد ألقى محاضرتين غير هذه إحداها في 
قاعة اضر اتالكليتين عام .رس ه نظام لاذه في الاسلام- 
وقد طبعت وتلقفتها الأيدي بسرعة وشنفف لما فها من فائدة . 
والاخرىي موقف الاسلاممنالاشترا كية , القاها عامورساه 
بالجامعة الاسلامية بالك ينة المذورة وقد طبعت وستصل عن قريب 
إن شاء الله وص من أحسنامراجع وأوثقبا ف فنها ولا غرابة ف 
ذلك فالشيخ مناع رنذ دق تيع بتحقيقه وسعة اطلاعه 
وعدم تحيزه وفق الله الامة الاسلامية لا فيه محدها وعزة دينها 
إنه على كل شيء قدير لسرم 5 

1 عبد العزيز بن عيد الرحمن السعيد. 
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إن الجد لله نحمده واستعينه واستغفره ونموذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من مهد الله فلا مضل له ومن يضلل 
غلا هادي له » ونشبد ألا إله إلى الله وحده لاشر يك له » ونتشبد 
أت عدا عيده ورسوله دلوات الله وسلامه عليه » وعلى آله 
.وصحيه ومن دعا بدعوته واهتدى هده . ش 

وبعد .. فالحديث عن رسالة الاسسلام التي عمل في طباتهكًا 
عناصر الاصلاح الميابزة مخصائص الخاود يقتذي منا أن قيط اللثام 
عن الحوة السحيقة بينحقيقة الاسلام الكبرى والصورة الواقعية 
“اليو مم في حياة المسامين . 

هيد : 


منذ أربءة عشر قرناً من الزمان كانالعالم بحبو في أسعال من 


د © سم 
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بقابا المسيحية الحرفة فى دولة الرومان » وااطائفية التحلاية فيدولة 
الفرس » وقد أثقات الاغلال كاهل الششعوب التي وقءت تت نير 
هاتين الدواتين» و أخذ الاستبدادمأخذه من رقاب الناس وأذهبت 
الافكار الفلسفية ألباهم . ومزقت العنصرية المذهبية أوصاهم . . 
وف وسط هذا الحو الخانق القائل لقيم الحياة الانسانية انبعث 
من بطحاء مك صوت قوي رهيب يقول . لا إله إلا الله . 

كان ذلك الصوت الداوي صوت عمد 0 الذي اختاره 
الله هدي العقول الائرة إلىنور الاعان بالعقيدةالصحيحة . ويفتح 
لها مسالاك العلم النافم وعنحبا العدل الذي يحطم قيود العسف 
والحبروت . والحرءةالتي ترقىعستوى الانسانية وتحفظ لماحقوقبا 
والمساواة التي تهب 5 فرد فرصة يستثمر فبها مواهمه كير 
امجتمع وصالحه فأنذر وبر . وأعلن دعوته ربانية عاللمية تتخطى 
حدال الحجاز وهضاب ند وسعة البحار والوهاد وتتحاوز كل 
مبمبة قفر . لتعلن على املأ انسانيتها . وتدعو البثمرية على اختلاف. 
أجناسها وألوانها للانضواء تحت أوائها ( قل باأمها الناس إني رسول. 
الل م جميماً ) . ( باأمها الناس قد جاءك موعظة منرم وشفاء 
لا في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ( (وما أرسلناك إلا كافة 


للناس بشيراً ونذيراً ) . 


لاغ سدس 
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منزلة هذا الدين, 

وَإِعًا بسعثالله رسلهميشرن ومنذرن ليمدوا البشرية عقومات. 
حياتها الانسانية حتى يستقيم الففل اللقتري عل الحادة وبتخلص. 
من أسر انكرافة والحوى . ولا يدن بالعبودية إلا لله رب العالمين. 
وما كان للعقل أن متدي بالقوى الفكزءة وحدها إلى أمى رشده 
ليسمو بالحنس البثسري إلى المنزلةالتي أهله الله لما فيهيمنته على الموالم, 
كلها . وتسخيرها في عمارة الارض وتحقيق البر والامن والسلام. 
كي يكون حيث قال الله فيجسه ( ولقد كرمنابني آدم وحملنام. 
في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ل كين قور 
خلقنا تفضيلا ) . وحيث قال في أبيه الاول الائكته ( وإذ قالد 
ربك افلائكة إني جاعل في الارض خليفة .. ).وقد أخذ 
الانسان يمر في أطوار رقيه عصرا بعد عصر ليشرف خلافة الله 
في الارض و كاما زلت قدمه في أوحال الحياة ورزح العم وطااة. 
سميطرة الغرائز الحاعة والميول الشاذة أمده الله حبل من الهدى. 
يأخذ بيده . ويضىء له جوانب الكون كي يسلك دروب المياة 
على هدى وبصيرة . وظلت الرسالات المماوية تعمل لتحقيق هذم- 
الغلة متتابعة . تسل كل رسالة منها الامانة إلى اختها .. وتتلقفها يد. 
كل رصول عن أخبه في نطاق اصلاح قومه فقط اصلاحا يشيه 
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سدرعة الدواء لداء عضال . أو « المصل » الواقي من وباء منتفس . 
«فلايدي. وأن بتحه الاصلاح إلى القابالذى به صلاحسائر المسم. 


والمقيدة الصافية هي لب الاءاذوجوهي الاصلاح ؛ والعمود 
"الفقري الذي ينشأ عليه ديكل الفرد الصالح وكيان ال وتصع 
السليم » فكان ك>رر اانفس من الخضوع اسلطان يذلها من دوث 
الله في عبادته وحده هي القلب الذي عد ثيرباك البشرية بالحياة 
( وان من أمة الاخلا فها نذير ) ( د ما أرسلنا قبلك من رسول 
.إلا نوسي اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ) وبإزاء هذه المقيدة 
تضع الاديان السالفة الاسس العامة في العبادة ااتي تهذب النفوس 
وتربها على مكارم الاخلاق لتصاح العلائق بين الئاس ولم يك أصس 
الخلق في المءاملة متشعب النواحيضيق المسالك حتى تحتاج الخليقة 
إلى نظم تقتحم بها عقبات الهياة وتحل مشا كبا فل يشأ الله البقاء 
الرسالة رسول قبل #د ميك حتى تحمل عناصر الكاود ولكنها 
اصلاح قلي وتبذيب نفسي لاقوم الذين بءث فيهم الني . فبي علاج 
«وقتي للمحافظة علىالعقيدةفي عبو ديالا نساك للهوحده رب العالمين. 

فلها نضج العقل البشري وتعقدت أمامه المشااكل اذن الله 
.بفحر دن حديد بلقي اضواءه على حوانب الحياة المعئمة » وينفذ 


'ااشعاعه الى كل زاوية من زوااها حتى يكتمل صرح الاضارة 
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الانسانية » وتوضع اللبنة الأخيرة في مقوماتها تي جمل الله رسله 
بناتها » فكان هذا الدن هو الاسلام وكا رسوله هو مهدا عليه 
“الصلاة والسلام . ويهذا يقول دان مثلى ومثل الاننياء من 
قلي كثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الثاس يطوفون به ويمحبوك له ويقولوك: هلا وضعت هذه 
اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين.» وأخذ الله على أنبيائه في ذلك 
العبد والميثاق (.وإذ أخذ الله ميثاق النبيين اا ] تيشم من كتاب 
«وحكة ثم جاءم رسول مصدق لا 2 اتؤدن لها لتك ننه قال 
أأقررتم وأخذتم على ليم إصري قالوا أقررنا قال فاشبدوا وأنا 
9 من الشاهدين ) فالوحي المتتابع عثل ككرت له واه 
وتفرعت حداول تروي ما يذبل من أيك العقيدة وما ينى من 
أعواد الفضيلة لتبقى خصائص الانسانية البناءة في ازدهار ونمو 
“ؤت أكلبا لخير الناس كل حين بإِذذ ربها » ينبع هذا النهر 
«و يفيض خيره حيث بوجي الله أله ملائكتة سفرائه إلى رسلة 
أو يكلم رسله سفراءه إلى خلقه وقد انتهى مصب هذا الماء الندق 
برسالة مد يلع ني الاسلام . والنصوص القرآئية تمان وحدة 
هذا التشريع في أصوله من متبعه إلى مصبه ( شرع ل من الدن 
.ما وصى به نوحاً والذي أوحيناإليك وما وصبنا بهإبراهيم وموسى 
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وعيسى أن أقيموا الدن ولا تتفرقوا فيه) والاءان ميع الرسك. 
من صلب عقيدة الاسلام ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أززل 
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويمقوب. والاسباط وما أوتيي 
موسى وعيسى وما أوتي التبيون من ربهم لا نفرق بين أحد 
منهم ونحن له مسامون ) ( والذن يؤمنون ءا أنزل. إليك وما أنزل. 
من قبلك ) . 

وحين أراد الله أن يكون تمد مَيظي حاتم النبيين ققد 
اقتضت حكته أن يكون دينه وافيا مطالب الحياة الانسانية جاممًا 
لحوانها صالاً لما في كل جيل » يسد عوزها ويكفها مؤونة 
البحث عن مورد آخر تستق منه حاحتها » فقد أغناها الله بالنهل 
العذب واامين الذي لا 575 في دين الاسلام وتلك نتيحة نكم 
النبوة فلن يأتي رسول آخر لاصلاح الخلق بعد أن أغلقت أبوابه 
الوحي ومن هنا كانت رسالة الاسلامرسالة عامية » وكاك رسولًا 
رسول الناس كافة » فبيئا.حكي القرآن رسالات غيره عن تقدم, 
بمنوان القومية الخاصة (لقد أرسلنا نوحا إلى قومه).. ( وإلى عاد 
أخام هوداً قال باقوم اعبدوا الله ) ( وإلى مود أخاهم صاأ قال 
باقوم ) ( ولوطا إذ قال لقومه ) ( وإلى مدن أخاهم شعبياً قال 
با قوم ) ( ثم بعثنا من بعدهم موسى ؟اباتنا الى فرعو وملاءه » 


اكت 
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وبقول في شأن عيسى ( ورسولاً الى بنياسرائيل ) . وما حكي 
القرآنٌ هذا في الرسالات الساوءة ورسلها من قبل جاء رسولنا 
مي ليملن أستاذيته للرنيا ونبوته لاءالمين» فهو الرحمة المسداة 
للبشرنة كافة ( تبارك الذي نزل الفرقان على عده ليكوث للءالمين 
نذير أ)(وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) ( وأوحي الي هذا 
القرآث لأنذركم به ومن باغ ) لأنه خاتم النبيين ( ما كان عمد أبا 
د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ) وكان كل 
ني يبعث الى قومه خاصة وبءث الى الناس كافة . ولذا جاء هذا 
الدبن متكاملا ( اليوم أحكمات اكم دبنكم داعت 
عليحكم نمتي ورضيت لحك الاسلام دبنا ) . فالاسلام 
الى عقيدة فقط » ولا تموعة من العيادات والطقوس الدينية 
فحسب » ولحككئنه رسالة الله الخالدة ٠‏ لاصلاح الال إل 201 
باك الاردن :كي لالزارذن واالسترواك وق فيه حافت 1 
وخلق و نشر بع وح وقضاء ومس<د وسوق »وهو عل وحمل 
ومصحف وسيف « بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعيد الله 
وحده لا شمريك له وجءل رزقي نحت ظل ر حي وحهلل الذلة 
والهوان على منخالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم» . رادت 
شحرة بأسقة مورقة مثمرة يتفيأ الناسظلالها ويأكلون من ثمارها 


ويسترو-ود عبير أزاهيرها ؟9 انها شحرة فكملة الخص.ائص 
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:دي نفعها لاناس» فر سالةالاسلامتلكالشحرة؛ والعقيدة جذورها 
والعبادات ساقها » والمعاملات أفنانها والأخلاق أوراتها والاخوة 
والمزة والحنة قطوفها » فاذا أتيت الى هذه الشحرة وأسقطت 
عُارها وأوراتقها ؛ وقطعت أغصانها وشوهت ساقها ومنمت عنهسا 
الري ولم يبق إلا جذورها هل تستطيع أن قزل بد أن هده 
هي الشحرة الباسقة المورقة المثمرة . 

أم أرأيت إنسانا سوي الخلقة ينيض قليه بالحياة ويتنفسملء 
صدره و يمري الدم في شرايننه وتؤدي اه حسمة وسائر 
حواسه وظيفتا فاذا حثتاليه وقطمت يديه ورحليه ومعلت عينيه» 
ولت أذنيه » وبقرت يطنة وأخرحت معدتة وركيه و كيده 
وطحاله » وكسرت ححمته » ولم تق إلا على قلبه هل تستطيع 
أن تقول : ان هذا هو الانسان السوي ؟ لا . هكذا الاسلام » 
فالعقيدة قلبه التابض والعبادات شمراينه . والمعاء_لات أطرافه » 
والاخلاق والاخوة ونظام لمم وطابع الذولة رئناء وأحفارة. 

هذا وأن الحذر الذي أبقيت عليهان يبقى طويلا لانه مبتور 
من وسائل حياته » والقلب الذي تركته ان يعيش لانه قطع عن 


لأطرافه . 
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واقعنا اليوم : 


ون اليوم حين ننظر إلى الاسلام في واقع حياة المسلبين 
ببعض الدول أبن نجده ؟ أنمده في المساحد المشادة أأتى لايؤمها إلا 
العدزة الفقراء ؟ أو في دور التعليم التي لاعت إل الوه الدني 
السليع بسبب ؟ أوفي نظام الاقتصاد الذي يبح الر! والا<تكار؟ 
أو في نظام ال كك إذا رن |[ أقه الاسلام عامة م.م غض 
الطرف عن هذه الدولة ‏ والقضاء 8 بغير ما أنزل الله ويح 
ا والزنى؟ أو في السياسة الدا خليةااتي ستمرىء الل والاستيداد 
وقتل الحريات ؟ أو في السياسة الخارجية التي توالي أعداء الله أو 
في نظام الاجماع الذي أاتى حبل المرأة على غارم ورك شيطان 
فتنتها في الاجسام الكاسية العارية والاختلاط في البيت والشارع 
والدرسة والمسرح والدائرة والمصنع ؟ أو في الروح العام الذي 
بدو في مظاهن حياة الناس واتحاه تفكيرهم ؟: وفطشد ورت 
الافكار المادية جميع الطبقاتواستحوذت مذاهياعل شياب الأمة 
وأخذ بريقبا ععاقد أجفان كل ذي حاحة مفتون . 

إننا اليوم لا نستطيع أن نضع يدنا على الامة التي نسمها 
اكد مسلية حتى تعطي صورة واقعية ل يتطلبه الاسلام من أمته 


لسوت 
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فالصورة اليوم صورة مشوهة الاسلام ينفر منها الطبع فلا يتأتى 
لما أن تجذب الناس اما وتدعوهم إلى >تمعها في الوقت الذي 
خضت فيه الاثم التي لاندن بالاسلام واحتات مكانتها في العمل 
والصناعة والرق ومستوى المميشة والصمود في مدارج المدنية 
والحضارة إن صح أن نسمي هذا مدنية وحضارةإك هذه الصورة 
المشوهة في واقع المساهين الاجتاعي والاقتصادي والسياءي هي 
الثمرة التي حنتها امته من وراء عزل الاسلام عن عط الحياة 
ونذ تعاليمه ونظمه وتشريعاته . والظن الخاطىء بأنه دنلا يساير 
تطورات العصر ولا موا كب مستازماته . إن هذه الصورة 
المشوهة هي الثمرة التي جنتها أمة الاسلام من وراء قطم أطرافه 
ومزيق أحشائه وإخراج كبده وط<اله والابقاء على مسحة من 
العقيدة والعيادات لاتؤدي غايتها . فالمبادات مصابة بالشلل وإث 
كانت الايدي المشدية قد أبقت علما دون أن تصوب الها مديتما 
وترمها بسامها » لأن هذه العيادة لاتجد مابغذي أثرها الترروي في 
الجتمع الذي تنكبالطريق وخر جعنالحجة وأعلن حر به مع الله. 

والعقيدة نفسها د وهي القلب » أصابها ما أصابها من خرافة 
ودحل وشرك» لانها كذلك متمد تؤدي وظيفتها وتقوم بواجبها 
بعد أن حيل بينها وبين أطرافها . فكيف يتدى لنا بعد ذلك أن 


ع سه 
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نقدم صورة واقعية للاسلام؟ إن مظاهى حياتنا الختلفة في السكن 
«والمطعم والمشسرب.وف المدرسةوالمتجر والمصنم وفيالتفكير والخلق 
«والساوك . إن هذه المظاهى أصبحت ف منأى عن الاسلام فهل 
«أستطيع أن .نليسها أمة تنتسب إلى الاسلام ونقول لاناس بعد ذلك 
اغا هي الامة المساهة ؟ الابم لا . إلا إذا تصورنا هيكل انسان 
«له أطراف من سائر الموانات كالقرد والكتزير وأطلقناعليه اسع 
“اسان فلن يكون هذا إلا الانساث الممسوخ . 

أصناف من الناس : 

وها نحن زى بين ظبراني هذه الامة فريقاً من اأناس يطعن 
:في الاسلام وبرميه بالضعف والقصور ويتهم أنصاره بالجود 
-.والرجمية » بيه ءنع البن آخرين من أن يعلنوا حربهم ضدالاسلام 
-صريحة اما سلو كبم العملي واراؤم في الحياة ومو اقفبم من الدبن 
أما هذا كله فانه يصرخ في وجوههم بالانكر للاسلام والخروج 
“على تعاليمه . وهناك فريق ثالث لم تصل بهم الحرأة الى إن يظبروا 
الأملاء عظبر الخروج على الدبن و لكنهم يدعون الناس الى ثورة 
«فكرية تحررية » ويلقنوث ناشئتهم مبادىء هذه الثورة القومية 
«الحنسية ليتخذوها شماراً .لحم في عهانية حركتهم التقدمية . اما 
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الفريق الرابع فقد يكتفي بتحميد هذا الدن وحبسه في المساحد. 
أنه صلة بين العبد وربه:ولا علاقة له بشؤون حياة الناس وتنظم, 
امور دنياهم : 

وحين سن الفان هذا الفريق نقول : ان عتمماً تسوده. 
النظم الاحنبية . ويدير دفة مرافقة العامة قوم لايؤمنون بالاسلام. 
ان يبقى لابمان أحد في ظله بقية الى امد طويل » فالاءان يحتاج, 
الى متنفس احتاعي عد رئتيه بهواء البيئة الصالحة المجبولة على 
حي امير للخير الواقفةعند حدود الله ! وإلا أنت علها العوادي. 
هب أن طفلاً نشأ من سلالة مسامة وتربى في بيئة فاسدة بمجتمع 
لا اسلاعي انه ان حافظ على طابع الانء عامل الوراتة فنان 
اليوم الذي تساوره الشكوك وتناديه هواحس الثير : 

ما بالنا نؤمن برحل يسميه الناس محمد ويزعمون انه رسول. 
وقد مضى عليه اربءةعثس قرنا منالزمان ومافائدة هذه الصاوات 
التي أصلها والر كعات اأتي اركمبا ؟ وما حاحتنا الى أن نومن, 
بدئ لا صلة له حياتنا ولا اثر له في >تمعنا ؟ فن العيث ان تنظل, 
تك المقائد الموروثة في نفوسنا . 

مصارحة : 

ان هذا شيء سيحصل أن يكن فل حمل ) وقد شاعدا 
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0 اأؤالقاع0/0ه0.ع/الداع1ة// :ىما 


عليه التواون في شأن الاسلام والتساهل في انتقاض اطرافه حى, 
اصبحت صورته الواقعية تمسوخة ممتؤرة مشوهة . 

والق أنه لم تبذل حبود م ضية 3 سيل تصحييح هذا 
الفبم الخاطىء من قبل دعاة الاسلام ورجال الددن . إذا استثنيا؛ 
بعض الافراد والهيئات . رغم افلات الامى من يدم .. فوجدت. 
الافكار التحللية والمبادىء الاباحية تربقخصبة بذرتفيها سمومها.. 
واننتت ذا الصاب والعلقم . نما نشاهده اليوم ف المروق عن. 
الاسلام . وااتطاول عليه . والمحاهرة بالتحلى عنه بل واعلاك. 
التمرد وانتحال ملة غير مائه فقد انبيحت الفرصة للمذاهب المادية. 
أن تصل الى قلوب الحم الغفير عن طريق الممدة واستجا بةالبطون. 
الطاوة الى نداء البطن اسرع من استجابتها انداء الضمير 
وما أخبار دول اسلامية مجاورة او احوال اشياع دوعين. 
سعيدة عن مسامعنا وانظارنا . 

هذه هي الهوة التي بين حقيقة الاسلام الكبري والصورة. 
الواقمية اليوم في حياة المسامين . 


وه رسالةالاصلاح-_م>- 
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انر سمرم سال ال رصمدع 


اماأن يكون هذا والاسلام رسالة الاصلاح الخالدة وششريعة 
الله في عمارة الارض الى.يوم يبعثوك فلا حياة لاناس الا ب#مريمة 
تربي أفراده تربية صحيحة ترقى بها عقوطم وتتهذب نفوسمم . 
:ولا قيام لمجتمعهم الا بنظام بحدد واجبات الافراد وحقوةهم 
حا كين ومحكومين يسود فيه المدل وتتحقق الحرية المتدلة 
وقد نشأت المحتممات البششرية بادىء ذي بدء بدائية ليس لما 
:رابطة تحممها الاصلات نفع محدودة » ولا تعرف ما يازمبا بعلائق 
او واحبات الا ما تفرضه العادات والتقاليد نما محري به العرف 
«ويلتزمه الافراد التزام ما يسمونه بالقانون . .ولكن حاحجة تلك 
المجتمعات ظلت تنسع 0 مع اتساع دائرتها ونضج 
«فكرها حيث يشعر الناس ممسؤولية ابعد مدى ..ويضعون اسساً 
-عامة لحفذل حقوق الافراد وباك المتزامات كل فرد مستلبمين هذه 
'الامس من حعم بيلهم . 

ومثل هذا اذا تساعنا وسعيناه تشر يما مجاراةلاصطلاح الناس 

- م1 -_- 
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فانه يستمر في أطوار الرق حتى يأخذ طابماً عام في قواعد كلية 
ينتظم عا اام المجتمع وبتحقق على امسسها حاجاته ومطاليه . 

صلاحية الشرائع 

فالشرع بصفة عامة ماهو إلا استحابة ضرورية لشءور اجتمع 
عا يصلح من شأنه ويصع له قواعد حياثه . فلايد وأن كيف 
صورة واقمية » منبعثة من مِئة ا جتمع وموروثاته في العادات 
والتقاليد ويكتسب مثل هذا الشرع خاصية البقاء والصلاحية الى 
زمن أطول كلا كان فيه من عمومات هذه القواعد مايلي حاحة 
اجتمع وحل مشا كله الاحماعية والاقتصادية وبقيه من الوقوع في 
معضلات المياة وعلابا » وذلك بكون عرونة اأقواعد الكلية 
وثعولها لصور جزئية عديدة وإلا كان الشرع فيحاحة الى تجديد 
مستمر يسار رفي الجتمع وتطوراته فالتشريم في الأمة ماهو إلا 
صورة من واقعها الاجماعى والاقتصادي يعبر عم وصلت اليهالحياة 
فا من التطور والوعي : 

وقد أشرنا في مقدمة الحديث الى أن هذا هو الس في أن 
دعوات الرسل السابقين كانت قومية خاصة حتى ١‏ كتمل رقي 
الانسان وتأهل لتتعريم عام تحمل عناصر الخاود لخاء 
التشر يع الاسلاعي ء 


سوا 
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الشمردعة الاسلامية 


وقد عبد الئاس ف القدم واطداث مذاهب أخلاقية 
ودعوات إصلاحية وأفكاراً فاسفية قامت هذه الافكار وتلك 
الدعوات والمذاهب على ع اقتنع ذووها بكفاتا لاصلام! جتمع 
واائهوض بهوعندما ستعرضها المرء علىوحه المقارنة جد كل فكرة 
منها تقوم على أسس تالف أختها ولا تلتقي معما من قريب أو 
بعد كم بحدها تهدف الى إصلاح جان واحد من حوافت الحاة 
فنها الاخلاتي الذي بر إلىتهذيب النفوس ورثي الوحدان .ومنها 
الاقتصادى الذي برهي الدفع مستوىالمعيشة ونهيئة فرص الانتاج 
والكسب أمام الافراد ومنها الاجمّاعي والسياسي الذي يرمي الى 
تحديد علاقة الأفراد بعضبم بيعض وبيان المقوق والواجبات 
وهناك النفاوت البين في المذاهب الني تخدم غالة واحدة خاقية أو 
اقتصاديةأو اجتاعية. أما الشر يمة الاسلامية » فبي موءة الاواص 
والتواهي والواجبات والاحكامااتي أو<حب الاسلام تطبيقها لتحقيق 
أهدافه الاصلاحية في المتمع البشري . 

أحداف الاسلام 

وللاسلامثلاثة أهداف إصلاحية عامة يدور علا فلكثر يمته» 


وكات 
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وه جامعة لا تتطلبه الحياة الانسانية منإصلاح فردي أو اجِمّاعي 
وهذه الأهداف وثيقة الصلة بعضها لبعض . فكل منها متب على 
ماقبله» أولها : تحرير العقل البشري من انكرافة والتقليد . وذلك 
المدف يتحققٌ بأول واحب من واحبات الاسلام وهو العقيدة 
الصحيحة وكال الايان الله وحده عن طربق الدايل والبرهان 
والتفكير والنظر ولهذا حارب الاسلام الوثنية في شتى صورها 
وقضىعل جيع الوسائل التي تؤدي الهاوإذا كانت مفخرة الحضارة 
الحديثة أنها قامت على حرية الفسكر وتخلصت من كل سلطا وهمي 
ونحجردت للبحث ار الذي يعتمد على الاستقراء والتحربة فإن 
هذه المفخرة وقد أتت ثمارها الطيبة في عام المعرفة والفنفون 
والترعات كانت مصحوبة منذ أنئق فحرها سخط على الأديإن 
والفضائل . أما الاس_لام فبو دن التحرر اعقلي الذي خلص 
الانمانية من أسر الخضوع لكل سلطان وهميحتى لاتدبن,الطاعة 
إلا لله وحده واذا صح لنا أن نحصر التتسريع الاسلامي في العقائد 
والعيادات والمعاملات فإِنْ العقائد تحتل المكانة الاولى منه وههيااتي 
تصحح العيادة والمعاملة . وقد سد الاسلام كل مسلك يؤدي الي 
عبودة المرء لثير الله وهذا هو الس في تحريم التصوير والخلف 
بغير الله . والنبي عن المبالغة في المديح والتعظم وما ماثل ذلك . 


4ت 
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وخاطب الاسلام العقل البشري في آيات من الكتاب الكرم, 
ليرتدي عن طريق النظر والفكر الىماوراء هذا الكون من خالق 
قادر مدبر حب الا تمنو الوجوه إلا له ( أفلا ينظرون الى الابل, 
٠‏ كنت حلفت وال ال)ء كيف رفت وال الال كفك نيك 
والى الارض كيف سطحت . فذكر إِغا أنت مذكر ) وكثيرا 
مايسوق الله تعالى آيات خلقه وعظمة كونه ويذيلب مثل قوله 
تعالى ( لآيات اقوم يدون ) ( لآبات لقوم يتفكرون ) ( لآيات 
لقوم يمقاون ) 5 ينمى الاسلام على التقليد ويندد بأحابه ( وإذا 
قيل لهم اتعوا ماأز ل الله قالوابل نتبع ماألفينا عليه أباءنا أو لوكان. 
آاؤم لايمقاون شيئاً ولامهتدون ) وإنما يعرف اق باليقين دون. 
الحدس والتحمين ( ومايتبع أ كثرم إلا ظناً إن الظن لايني من. 
الحق شيم ) فالهدف الأول من أهداف الاسلام هو تحرر العقل 
النشري وذلك عن طريق العقيدة الصحيحة . وبوصل اله باب. 
العقائد في الشريعة . 

وثاني هذه الاهداف : ترسمة الفرد وإصلاح نفسه ومم-ذيب 
أخلاقه حتى يتحرى الخير في عمله ولا بخضع لأهوائه وشبواته 
وهذا الحدف يتحقق في الاسلام بالعمادات التي شرعبا الله ليكون. 
العيد على ذكر دائم لخالقه برجو رحمتهويخاف عقابه ورعىحرمة 
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إخوانه في السر والعلن فالمبادات في الاسلام وسيلة لهذا المندففه 
تعد الفرد اللثالليفيٍ أمة مثالية نظيفة الذيل نقية.انذافية »لاتبطرها 
النعماء ولاحزنها البأساء فني الصلاة ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) وف الزكاة ( خذ من أموالهم صدقة تطبر م وركيم 
بها ) وف الصيام (كتب عايج الصيام 6 كتب على الذين, 
مك قبل - تتقون ) وساٌ العبادات فرضا كانت أو نفلا 
تهدف الى إصلاح الفرد نفسياً وخلقياً وهو الحدف الثاني من, 
أهداف الاسلام . 

وثالثها : إصلاح اللمتمع وتنظم المياة الاجتاعية في جميع 
صورها ولتحقيق هذا اللهدف جاء الاسلام بنظام اجماعي كامل. 
بوضح علاقة الفرد بالفرد وعلاقة الحا ؟ بالمحكوم ويحدد الحقوق 
والواحيات بل وحدد دلة الدولة الاسلامية بغيرها . 

ومن ذلك يتبين لنا أن الاسلام عقيدة عقلية تررية وعبادة 
تررودة روحية . ونظام اجتّاعي قضائي وهذاهو مانمنيه عندمانقول. 
إن الاسلام دن ودولة . والانسانية في أدقى صورها لماج 
في إصلاحبها لثىء سوى تلك الأأهداف الثلاثة ولو نظارت الى أي 
كر اناه سابقةأو حاضرة أن تمد فم! ماحةق هذه الأهداف. 


مجتمعة مع مايشوبه! من زلل وشطط . 
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والمساموث اليوم لم يتنكروا للاسلام في المقيدة والعبادة مثل 
«ماتنكروا له في نظام الحياة الاجتاعية فقد تحد من يعترف لك 
حانب المقيدة العقلية . وجانب العيادة الروحية ولايءترف لك 
بالخانب الاجتاعي لأنه يؤمن بعزل الاسلام عن حيط المباةولذاك 
»فإِك الهدف ااثااث هو حل مانقصده من هذه الحاضرة . وتما 
ينبشي ممر فته أن الاسلام لم يفصل في شريمته بين هذه الأهداف 
فصلاً كاملا لأنه ستان واحد :تداخل أشحارهوان تنوعت شاره 
«وذلك سر من أسرار عظمة الشريعة الامملامية . 
واليكأمثلةنو ضح هذا التداخل فيالعبادةو الاقتصاد والاجتاع. 
ف العيادة 
فالصلاة ركن من أر كان الاسسلام تحتل المكانة الأولى في 
'العبادات . يفتتحها المصلي بالتكير . الها كبر . وهذا من لب 
|أعقيدة. حيث يفرد الله وحده بالتعظم ٠‏ ومن واخبت المصلي انك 
يخلص قليه 2 فصل لربك وار ( وان ستحضر عظمة ربه . 
وهو يذ كر من الثناء الحسن ف ركوعه وسحوده ) مسحادربي 
'النظم »سبحان ربي الأعل) , ويقرأ من كتاب الله آبات توحيده 
نف الصفات والعبادة ( الجد لله رب المسالمين الرحمن الرحيم مالك 
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«نوم الدبن إناك نيد و إناك نستمين. اهدناالصراط المستقم..) ولا يصلي 
حين تطلعالشمس « فإنها تطلع حين تطلع بين قرخي شيطاك وحينئذ 
يسحد لما الكفار». ولاعند غروما « فإِنم-ا تغرب بين قرني 
اشنطان وحينئد يسحد طا الكفار » . نبدهالأامور كلها متصلة نا 
.تهدف اليه العقيدة الاسلامية من تحرر العقل البثمري . والمؤمن 
في صلاته يرق وحدانه . ويصل نفسه بالملاء الأعلى ٠‏ يستلهم من 
الل الرشد ويتااس منه غذاء الروح ويتفطر قلبه رهبة من عاب 
الله ويتعود الششوع لله ونمو فيه الاعساس تأخوة الاعان . وف 
هذا حلاء للنفس وتهذيب الأخلاق . وهو ماتهدف ايه الميادةمن 
ترية الفرد وإصلاحه نفسياً وخلقياً . 

والطمأنيئة والاعتدال واستقرار كل عضو في موضعه من 
'الواحيات التي يؤدي التقصير ذبها الى بطلاك الصلاة وما روي عن 
برسول الله 0 ف حديث المسيء صلاته يعبر أصدق تعبير عن 
هذا المننى يقول عليه الصلاة والسلام « إذا قت الى الصلاة فكبر 
ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآ ن ثم ار كم حتى تطمئن را كمآثم 
ارفع حتى تعتدل واقفا . ثم اسجد حتى تطمئنساجدا . ثمارفع 
-حتى تطمئن جااساً.وافمل ذلك فيصلاتك كلبا» وفي بعضالروانات 
د فأقم صليك حتى ترجع العظام » وعن أبي حميد الساءدي رضي 
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الله عنه قال : «رأيت رسول الله عل إذا كبر حمل يديه حذو 
منكبيه وإذا ركع د ن يديه من ركه ثم هر ظبره .. 
فاذا رفم راسه استوى حتى يعود كل فقدار مكانه » .. الحديث. 
ومعنى ) هدصر ظبره ( ثناه في اسئو اءمن غير تقو يس والفقار جع 
فقاره وص عظام الظير والصلاة من هذه الناحية رياضة بدنية م 
والؤمنيتاو في صلاته آ بات القرآآن . وه يات تتضمن خرروما 
من المعرفة والعل وعليه أن يتدبر معانبها ويمي مايستطيع فهمه منهاا 
5 ال لامرء من صلا نه إلاماعقل منا » وهذا نوع من التكرسة 
العقلية في الحانب العلمي .وإذا سمع المسل الأذان ( حي على الصلاة 
حي على الفلاح ) لبى اأنداء تلبية الحندي لأأمى قيادته وإذا أقيمت. 
الصلاة ) قد قامت الصلاة ( الألاعيت قائاً ولايتصدى لإمامة التقوم, 
إلا أحقبم بها فيؤمبم أقرؤم للقران فأعامم بالسنة . فأقدميم 
سنا « لايؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه » . وإذا كبر 
الامام كبر وراءه وإذا ركع أو سحد أو رفع أل علس أو سل 
تابمه وأطاعه طاعة الرعية لإمامها . وليس له أن يتقدم أو يتأخر 
« وإنها جل الإمام ليؤثم به فلا ثر كوا حتى بر كم . ولا ترفموا 
حتى يرفع » وذلك.. معنى الطاعة الذي يلتزمهفي الأمامة الكبرى. 
لسياسة الأأمة الاسلامية والذي تعتيره النظم الحديثة أساساً مرك 
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الأسس المسكرية . ولكن هذه السلطة للامام في الصلاة لاتظال 
ساطةمطلقة كتلك السلطةااتي يسمومما بالدكتاتورءة في نظو الح 
فإذا نسي الإمام آنة يفتح عليه المؤتم فيذكر تلك الآية » وقد 
صلى رسول الله ويْكيةٍ صلاة فقراً فيها فالتبسنعليه ذأما فرغ قال 
لأبي ( أشبدت معنا ؟ ) قالنعم قال ( فا منم كن تفتح علي )رواه 
أبو داود ورجاله ثقات . وإذا اخطأ الإمام في قيام أو قعود بزيادة 
أو نقص نيه المؤتم المخطأه . ومن لطائف هذا المنى أن الرجل 
يسبح . ولاعنع المرأة ضعف جانيها عن ذلك بل بتي الاسلام فتنة 
صوتها وبشمرع ها التصفيق « من نابه ثيء فيصلاته فليسييح .فإنه 
إذا سبح التفت اليه . وإغا التصفيق للنساء» فالرجل سبح 
والمرأة تصفق . وهذا تحديد لاطاعة الملزمة بالنسية الي إمامة الحم 
وبيان لق النصح والشورى . وعلى الامام أن بأمى المصلين. 
بتسوبة الصفوف . وكان رسول الله عليه مِيةٌ يقبل بوجبه على 
أصحابه قبل أن يكبر فيقول: « تراصوا وأعتدلوا» كان الرجل 
يازق كه يكمب صاحيه . ور 4 بر كنثة . ومنكنه عتكية 
وإذا وجد المصلي فرحة في الصف سدها « من وصل صفاً وصله 
الله . ومن قطعصفاً قلمه الله .ومن اننظام الصف في الصلاة ينتقل 
المسادوث الى اننظام الصففي العر كة و!فتظامالصف في حياةالآمة 
العملية ووسائل حياتها الاحتاعية . 
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هذا وان المسحد مشاع لكل مسل فلا يوضع على بابه ماونسع 
دخول حليقة من اناس ويأذن لأخرى . والميع خلف الإمام في 
الر كوع والسحود سواء إنما يأتي التايز بالسابقة والمبادرة رغبةفي 
الخير ( قتكون الأفضلية الصف الأول ) لو يعل الئاس ماني النداء 
والصف الأول ثم لم جدوا إلا أن يستهموا عليها لاستهموا .. وهذا 
معنى المساواة ومقياس التفاضل الذي يأخذه الاسلام كما تأخذه نظم 
الحم الشورية في قواعذ نظمها الاحتاعية . والصلاة لاتصح إلا 
بقرآن قال أبن تيمية في الاقتضاء . فأما القرآن فلا يقرؤه بغير 
العربية . سواء قدر علها أو لم يقدر عند الخبور . وهو الصواب 
الذي لاريب فيه وفي هذا وحدة الآمة وحدة اسانها في الصلاة 
وهذه الأمور متمعة هي الحدف الثالك من أهداف الاسلام 
إصلاح الجتمع . 

فأنت ترى بهذا أن الصلاة وهيعماد الدبن قد ججعت فيطياتما 
الأهداف المتعددة والمسل يؤدما على أنها عبادة وفي إقامته لها 
تحرر عقله . وإصلاح نفسه وإصلاح للمجتمع . وهو يتناول هذه 
الجرعة الاصلاحية في اليوم الواحد مس مراتغلى الأقل ليأاف 
الاسلام ويتقمل نظامه الكامل في العقيدة والعيادة والاجماع 1 


د ره 


0 اأؤالهاع00/0.ع/األاع 1ق // :ىما 


ف الاقتصاد 

الاسلام دن الفطرة . فهو يسار غريزة الانسان في حب 
التملك . ويقر الملكية الفرددة وتحممها وحمل تراث الآباء للأبناء 
والأقريين ٠‏ فالفرد لاابألو حبدا في أسباب. الكسب الذي ينفعه 
وينفع بنيه من بعده والنصوص من الكتاب والسنة مستفيضة ما 
يثيت إقرار الإسلام الملكية الفردية و حمابته! . فالتكاليف المفروضة 
في الأموال كالزكاة واأنفقة فرع عن ملكية الأمو ال . والاسلام 
بضيف الال لذويه ( خذ من أمواابع صدقة ) وفي الحديث « من 
أخذ أموال الناس بريد أداءها أدي الله عنه . ومن أخذها بريد 
إثلافبا أتلفه الله . وللمرأة <ق التملك كالرجل ( وآنوا النساء 
صدقاتمن ل فإك طين لعن شيء ل فكلوه هك ص )2 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وَآنتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه متانا وها مبيناً.وكيف تأخذونه 
وقد أفضى بض ا لاحن مت ميثاقا غليظاً ) وأخن 
الاسلام فيعقود المءاملات المالية من بيع و كراءومساقاة وهزارعة 
وإجارة وغيرها . والاسلام من هذه الناحية بخالف الاشترا كية 
القائمة على عدم الاعتراف ملكية الأفراد ااثي تتجاهل غربزة عب 
التملك وتيت عاطفتها . 
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ومع إضافة الأموال الى ذويها فإن الله تبارك وتعالى يرشدنا 
في نصوص أخرى الى أن الالكية الحقة لله ته-الى . وماالناس إلا 
مستخلفون من قبله سبحانه علما اكات الرت صر 
الطرق المشروعة التي شرعت له ولا يتجاوزها . وليس له الحرية 
المطلقة في التصرفها تحت يده من مال . يقول تعالى ( 1 منوا بالله 
ورسوله وأنفقوا مما حلم مستخلفين فيه ) ويقول ( وآنوم من 
مال الله الذي ناك ) ويعتبر الاسلام ذلة النفس المال وشغفبا 
به عبودية له د تمس عدد الديثار . تمس ع_د الدرم » وهذا هو 
التحرر المقلي الذي قلنا عنه إنه هدف الاسلام الأول » ثم تأتي 
درن الا وق مشدييا كر سن والح ةط 
وركيم بها ( . وف خروج اانفس عن ثيء من مالما للفقراء 
والمموزن وذوي الحاحة تهديب للنفس ومع نشوا كا ورله 
لمواطف الرحمة والإخاء . وقضاء على الشح والامساك . والزكاة 
بهذا المعنى إصلاحللفرد نفسيا و خلقياً وهوالحدف الثاني م نأهداف 
الاسلام . هذا وان الاسلام بنظر الى المال نظرة أخرى أعم-يث 
جعل عليه قوام الحياة المعيشية لا جتمع . وهناك حق مشثرك لصالح 
الامة في مال الأفراد وليس لصاحب المال المق الكامل في 
التصرف باله أساء أم أحسن . فقد أوحب الله على الناس كفالة 
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'اليتم ورعايته وحفظ ماله وتنميته الى أن يستقم عدة وعقلا وخلقاً 
«ويتيين باختياره صلاحيته لكسي العيش وإدارة شؤونه اللخاصة 
«والعامة وأمىالكفيل أن يستءفف ان كان غنيأ و أن يأكل بالمعروف 
إن كان فقيراً وكذلك الشأن بالنسية الى كل سفيه يسيء التصرف 
وان كان شيخاً كبيراً يقول تءالى في هذا ( ولا تؤتوا السفباء 
أموالكم التي حمل الله 3 قياما وارزقوم فيا وا كسوم وقولوا 
لمم قولا معروفا . وابتلوا اليتامى حتى إذا بلذوا التكاح فإن] نستم 
«منهم رشدا فادفموا اليهم أموالهم ولاتأكلوها إسرافا وبدارا أن 
يكبروا ومن كاذغنياً فليستعفف ومن كان فقي رآفلياً كل بالممروف 
خإذا دفعتم اليهم أمواابم فأشبدوا علهم و كفى لل حسيبا ).و الزكاة 
اللفروضة ماهي إلا واحجب اجتّاعي تحمل لافقراء حقا في أموال 
الاغنياء ( وني أموالبع حق اسائل والحروم ) فني منم-ا غصب 
المق من ذويه . وقد ذهب حمهرة من الفقباء الى أنها الحد الأدنى 
المفروض . وللحا عند حاجة الدولة أن يلزم أرباب الثروة من 
المال با يسد حاجتها ويدفع ضرورتم! فقد ثبت أنْجاعة جاءوا إلى 
الني يله وقد أصابتهم فاقة . وصادف ذلك أيام عيد اللأضحى 
فنهى رسول الله وَييةٍ صحابته أن يأكلوا من لوم الأضحية بعد 
ثلاثة أيام فلم يدخروا كمادتهم فدفم بذلك ضرورة الحتاجين . 
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وم الرخاء ٠.‏ أباما حثى دكن طرية-ا الى الكسب 5 وسلك. 
مسلكا يكف به نفسهعن مال غيره . وحفظ علماعزتها وكراءتها 
فلما كان العام القابل ضحى الناس وسألوا رسول الله مي عن. 
الادخار فقال: «كلوا وادخروا . إِما - من أجل مانزل. 
بإخو انيم من الفاقة » ففي ذلك دليل على مايتبغي لاحا؟ أذيقوم 
به نحو رعيته أيام الشدة من فرض ماحتاج اليدمن المال علىالأغنياء. 
ليدفع ب4 حاحة الفقراء 5 

والجاعة الاسلامية مسؤولة عن رعاة الضعاف فبها وكفالتهم 
وني الحديث « من كان عنده طمام اثنين فليذهب ثااث . وإنث 
ادبع فخامس او سادس » « من كان معه فضل ظبر فليمد به على 
من لاظبر له . ومن كاذله فضل زاد فليعد به على من لازاد له », 
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة في الاسلام 
او وظيفة الحكومة الاسلامية شيا من سلطة ولي الأمس على المال 
عند الت عن الاحتكار ٠.‏ فيقول : | اولي الامس أن ده 
الناس على بيع ماعندم بقيمة المثل عند ضرورة الناس اليه مثل من 
عنده طعام لاحتاج اأيه والناس ف غقصة فإنه تحبر ط ديعه للناس. 
بقيمة امكل . وذا قال الفقباء: من اضطر الى طعام الثير اخذه 
منه بغير اختياره بقيمة مكل . ولو أمتنع من بيعه 0 من بعر هه 
ل يستحق الا سمره ]| . 
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والاسلام لايعرف الرهبانية والقبوع في المعابد . بل بحث عله. 
الكسب والضرب في الارض . ويقرث هذا بشرف المباد في 
سبي لاله (وآخر ونضرونفيالارض بتنوذ منفضلاسّوآخروك. 
يقاتلون في سبيل الله) .ويأمربالانتشار في الارض طلباً لقو تعقب. 
قضاة الصلاة ( فإذا قضيت الصصلاة فانتثشروا في الارض وابتغوا! 
من فضل الله ( وبحث على السيرفي اانمطفات الوعرة ابتاء للرزق. 
( فامشوا في منا كبها وكاوا من رزقه ) ويرسم الرسول ميية: 

( قانون ) العمل في نظام الدولة الاسلامية فبحفز كل فرد الىالكد. 
والكدح لسدالرمقوصيانة ماء الوجه براق علىمائدة المسألة أذ 
امم الا الفتات من بقابا الأكلين الموسرين « والذي نفسي بيده 
لآن يأخذ احدك حيله فبحتطب على ظهره خير له من أن يأقيى 
رحلاً فيسأله اعطاه او منعه » وكأت الصلة وثيقة بين مايتطليه 
الاسلام من كسب لاقوت وحفظ المياة التي هي -ق الله لاحق” 
الناس فيأتي القسم عن بيده هذه الحياة . فالقعود عن الكسب. 
ازهاق لانفس التي لاءتلكبا سوى الله . والاسلام لايحقر الممن. 
فأخذ الحمل والاحتطاب على الظبر رمز لاحياة المهنية الصتاعية- 
فيالاسلام وعلىضوء هذا الرمز تضع الامة الاسلامية نظام العمل 
والمال .والأكل من ذات اليد قداسته في الاسلام د ماأكل احد. 
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طعاماً قط خيراً من أن يأ كل منخم ليده وان ني الله داود كان 
يأ كل من عمل يده» وقال تعالىفي داود (ولقد آنينا داود منافضلاً 
ياجبال أوبيمعه و ااطيرو ألنا له الحديد .ان اعمل سابئات وقدر في 
'السردواعماوا صالحاً ).وقال(وعامتاه صنعة لبو س ل> لتحصتح 0 
بأسي ) وفي حديث سعد د انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك 
-من ان تذرهم علة يتكفقون الناس » ولا بيضع الاسلام المسلم 
مسمارا في آلة . ولكنه حرك مشاعره الية لابدل والاتفاق 
:ومين فيه أوتار الانسانية للبر والاحسان ( مثل الذبن ينفقون 
'اموالهم في سبيل الل كثل حبة انبتت سبع سنابل في كل 'سنيلة 
«مائة حبة والله يضاعف ان يشاء ) : وحرم الكنز ( والذيت 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيلالله فبشرهم بعذاب 
ألم بوم يحمى علها في نار حينم فتكوى بها جباهيم وجنوبهم 
-وظبورهم هذا ما كتزتم لأنقسم فذوقوا ما كتتم تكتزون ) 
ويذهب التكافل الاجتّاعي الىمداه بالاحساس الطيب الى الاشتراك 
عند الماحة في الارزاق . فقد قال رسول اله ويه متدحا 
(إذالاشمر بين اذا ارملوا في النزو او قلطعام عي الهم المدينةججعوا 
ما كان عندهم ني ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد 
بالسوية فهم مني وانا منهم ) وذهب ابن حزم في هذا الى اعتبار أن 
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أهل الحلة التي يموت فيها فرد من الموع قتلة له تَؤْخَذْ منهم ديته 
«وصفبي هذا لأن الجاعة ملزمة بكفالة كل فرد فا وتوفير الكفالة 
المعيشية له عن طريق الالزام لا عن طريق الاحساكث 5 

ويشرع الاسلام ماحفظ التوازن الاقتصادي ويفتت الملكية 
حتى لاتتضخم الثروات . 

7 فقد أفاء الله على رسوله من اموال بي النضير فقسمبا 
على المباجرن الاولين دوث الانصار . لفقر المباحرن وخروحىم 
عن أمواهم فيالهجرة. وميعط احدآمنالانصار سوى رحلينذكرا 
فقرها . . . فاشتركا في الوصف مع المباجرين . وذكر الفرآن 
الكريم علة حمل النيء هكذا في ميدأ عام يعتبر اساساً مناسس 
نظرية الاسلام في المال حيث يقول الله تعالى ( ماأفاء الله على رسوله 
فلله وللرسول و لذي القربى واليتامى والمسا كين وابن السبيلكي 
لايكون دولة بين الاغنياء مني ( أي حى لايكون امال متداولك 
.في ايدي الاغنياء خاصة يتنثيوك عليه دوث الفقراء . 

دح قد تاق شرك [الزريق ».قا وراك ليث من رررة 
ينتقل الى ورثته ولا مختص به فرد معين (ألحقوا الفرائض بأهلبا 
ها بني فلأولي رجل ذكر ). 

حا والهى عن الاسراف والآثرف بؤدي ال هذه الغالة 8 
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فقد اباح الاسلام الاستمتاع بالطيبات من الرزقوحرم الاسراف 
الذي يقتل حبوية الامة ويحطي كيان اماعة يقول تعالى ( يابني 
آذم خذوا زيتتع عند كل مسحد وكلوا واشروا ولا تسرفوا انه 
لاحب المسرفين . قل من حرم زيئنة الله التي اخرج لعياده 
والطيبات من الرزق قل هي الذبن آمنوا في الحياة الدنيا خالصة 
بوم القيامة ) أي ان احقية هذه الطيبات ... للمؤمنين دنيا 
وأخرى . ولكن اشر كين يشا ركو نهم فبها بالدنيا وتصير خالصة 
للمؤمنين بوم القيامة والحد الوسط في هذا ( ولا تحمل يدك مغاولة 
إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقمد ملوماً محسورا ) والترففي 
امة عامل من عوامل انهيارها لأنه حمل حفنة من الناس في بلهنية 
من العيش تمتص دماء الكادحين وتمدو في الارض فسادا ( وإذا 
أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفها ففسقوا فا أق علما القول 
فدمرناها تدميرا ) وما ورد من نصوص الكتاب والسنة الدالة على 
الزهدفيالدنيا والاعراض عن مفاتتم! فهو تربية للنفس البشرية <تى 
لانؤثر الماحلة على الآحلة ولا تنغمس في حبوحة الترف وتجسل 
لذات الحياة هدفاً لها . 


1 وني نظام الاسلام المالي مايسمى اليوم عبدأ دمن أبرك 
لك هذ » فق الملكية الفردية الذي تقرره الثسريمة وتعمل على 
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حمانة-ه يجب أن يكون من طرق الكسب اشسروعة التي بينبا 
الاسلام في وضوحو جعلبا مقيدة مبادىء الاخلاق العامة التي أشرنا 
الها آثقاً . فبي ملكية لاتقوم على النبب و السلب والفشوالاحتكار 
والرا . وإذالم تكن أسباب التملك صحيحة مشروعة فالاسلام 
لايعترف بها ولا يتب علمها حقوق اللمكية القائمة علىيأصل صحيح 
في الصيانةوالخانة ومن حق الوالي حينئذ أن يستولي علمها ويضمبا 
إلى بست مال المسامين . فقد استعمل رسول الله عل رحلاً من 
الازد يقال له ابن اللتبية علىالصدقة ف4) قدم قال : هذا 8 وهذا 
أهدي إل فقام رسول الله ميب على المنبر خمد الله وأثنى عليه 
ثم قال « أما بعد فإني استعمل الرجل م على العمل ما ولافيالله 
فيأتي فيقول : هذا 8 وهذا هدية اهديت إلي أفلا جلس فيبنت 
أمه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادتا والله لايأخذ أحد 
- عك بغير حقه إلا لقي الله تعالىمحمله يوم القيامة ثم رفع يديه 
حتيرؤي بياض ابطيه فقال : اللبم هل بلغت » وهذه الامور كلها 
في نظام الاسلام الاقتصادي ماهي إلا تنظم اجماعي يري إلى 
اصلاح الجتمع وهو الحدف الثااث من اهداف الاسلام . 
والاسلام هذا اذالتقى مع الرأسعالية فياقرار الملكيةالفردىة 
فهو لابسسير معها الى نهالة الشوط في الشر والمشع والاحتكار 
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والترف وان التقى هم الاشتراكية في جانب آآخر فهو ينفصل 
عنها من جوانبهتعددة لآأنه وسط بين التفريط في هذه والافراط 
كَ تلك . فني الوقت الذي لاينسى فيه غريزة <ب التملك التي 
تدفع المرء إلى مضاعفة البد في الانتاج والكسب لاينسى كذلك 
الفضائل الا<لاقية وحقوق ذوي الفاقة والمسئية : 

في الاجماع : 

يذهب الاسلام في بناء محتمعه إلى أعماقالنفس البشريةليبذر 
فها بذور الود والرحنة ومين فا روابط النسب السميد . ويرحمها 
إلى أصل خلقها الأول الذي يجمل الناس جيم أمة واحدة ( ليها 
الناس اتقوا دبع الذي خلقيم من نفس واحدة وخلق منها زوحبا 
و بثمنه رجالا كثي رأ نساء واتقوا الله الذي تساءلونبه والارحام 
ان الله كان علييم رقيبا ) والآد في صدر سورة النساء تذكر 
الناس بهذه الوحدة لثني عليها ماجب أن يكون في بناء الاسرة 
والحافظة على الحقوق القاعّة بين الناس في معاملة اليم وعشرة 
النساء وتقسم المواريث وانفاذ الوصية . ويذكر الله هذا الخاق 
الاول الذي يستوحب توحه القاوب إلى الحالق وخضوعبا له ما 
يذكر التساؤل به ورقابته على الخلق وهذا من مسائل العقيسدة 
ويأتي نظيره في ارجاع الناس إلى النشأة الأولى لبهم مع عقيدة 


سد لم ده 
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بثهم من تراب كذلك في النشأة الثانية ( باأيها الناس إن كتتم في, 
ريب من اابعث فإنا لقنا كم من تراب . . ) وذلك هو المهدف. 
الاول من أهداف الاسلام التحرر العقلي أو العقيدة العقلية . 
وليس لاأ<د أن يماو على آخر بحسب أو نسب فإن التراب الذي 
منه اانشأة الأو ىم تكن ذراته متفاوتة بأن يكون بمضبا من 
طين وبعضها الآخر من تبر ونحوه . والدم الذي جرى في آدم, 
لم يتحول في بعض ذريته إلى سلسبيل من الذهب والمسواهي . 
فالكل سواء في هذا وعلى الناس أن يضعوا نصب أعيهم هذه. 
المقيقة لتقوم الروابط بينهم على أساس من الخلق والفضيلة والود 
والصفاء ولكيحقالاسلام هذا المنى فينفوس أبنائه فإنه يأخذم, 
بآداب نفسية خلقية . . فينهى عنالكبر والإيلاء (ولا تصعر خدك 
لاناس ولا تمش في الارض مرحاً ان الله لاحب كل تال نذور 
واقصد في مشيكواغضض من صوتك الأنكر الاصوات لصوت. 
الجير ) .(ولا تمش في الارض محا انك ان تذرق الارض وأن. 
تبلغ الال طولا ) « ان الله أوحى إلي أن تواضموا حتى لاببني, 
أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد, . 

وبنهى الاسلام عن كل خلقسيء يخدثن كر اماتالناس و جر 
مشا همكالسخربة واللمز والتنابز بالالقابوسوء الظن والتتحسس, 
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والشية والتميلة ) بأنها الذن آمنوا لايسخر قوم من قوم عسى 
أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عى أذ يكن خيرا منون 
-ولا تامزوا أنقسم ولا تنابزوا بالألقاب بس الاسم الفسوق بعد 
الاءءاث ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ) ( باأمها الذين آمنوا 
احتنبوا كثيراً من الظلن ان بعضالظن اثم ولا تمسسوا ولا يغتب 
ل لاما ال ا مره 
-واتقوا الله إن الل تواب رحم ) .. 

وينهى عن التباغض والتحاسد وااتدابر « لاهاسدوا ولا 
“قماغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا . امم أخو المسلم 
الابظامه ولا يسامه ولا يخذله ولا حقره » . ويباغ الاسلام فيهذا 
مبلفاً يرعى أدق المشاعر الانسانية فينهى عن تناجي اثنين دون 
الثالث « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناحى اثنان دون الثالث حتىختلظوا 
بالناس من أجل أن ذلك حزنه » ويلحظ هذه الدقة في صورة 
'أبعدمدىقي موطن الاحسان من الذني إلى الفقيرفينهى عن ا أن بالصدقة 
ّنه لانه حلق خسيس يؤذي الكرامة وعحو الله به الصدقة ) باأها 
اقيق آمنوا لاتيطلوا صدقاتم بإلن والأذى ) . فهذه الامور 
الاخلاقية هي الحدف الثاني من اهداف الامنلام « أصلاح الفرد 
م 0 “6 
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والصلات التي تقوم بين مجتمع على هذا النمط يحلبا الاسلام 
مل روابط الدم في الاخوة'( إِنا الؤمنوث إخوة ) ويقيمها على 
دعام وحدة الا <ساس والشعور فيالسراءوالضراء بصورة رائعة 
«د ترى المؤمنين في توادم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الحسد إذا 
'اشتكى منه عضو تداعى له سار الحسد بالسبر والخى » والحب 
في الله من صميم الاءان « لايؤمن أحدك حتى بحب لأخيه ماحب 
النفسه » ولا تباح الخصومة إذا دعت اليها الضرورة إلا إلى ثلاث 
ليال تتطفى فها حذوة الغضب ثم تعود المودة والرحمة : «لا يحل 
امسلل أن محر أخاه فوق ثملاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض 
هذا وخيرهماالذي بدا بالسلام ». وافشاء السلام طريق إلى ذلك 
“الحب وهذه المودة د والذي نفسي بيده ان تدخلوا الحنة حتى 
:ؤمنوا.وان تؤمنوا <تىتحاوا . أولا أدلسم على شبىء ان فعلتموه 
تحابيتم ؟ افشوا السلام يني » ( وإذا حيتم بتحية خيوا بأحدن 
منبا أوردها ). وإذا كان السلاممن عواملتأليف القلوب واشاعة 
'الطمأنينة فالاسلام برعى في ذلك حقوق الناس في البدء به « يسم 
الصغير على الكبير وامار على القاعد » والقليل على الكثير » ولا 
.يتوقف هذا على سابق معرفة فقد سئل رسول الله ميك : أي 
“الاسلام أفضل قال« :طم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 
0 
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ومن لم تعرف » وبين الجتمع الاسلامي مسئولية عامة مشا ركة 
يتعاون علما الافراد لتحقيق سلامة الجتمع وباوغه إلى أهدافه. 
دكلسم راع وكلس مسؤول عن رعيته الامامراع ومسؤول عن, 
رعيته والرجل راع فيأهله ومسؤولعن رعيته والمرأةراعية في 
بيت زوجباومسؤولةعنرعيتها والخادم راع مال سيده ومسؤول 
عن رعيته » والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته » 
وتأني هذه الدورة التعاونية المشتركة التي تكشف عن تضامن 
اجتمع ومسؤوللته عما ل توازنه بشدوذ بعض أفراده فالآمة 
كلها تسير في سفينة اسلامية واحدة على كل فرد فها أن يرعى 
سلاميا . والاداحد اجييع على يده د مثل القاثم على ح_دود الله 
والواقع فها كثل قوم استهموا على سفينة » فأصاب بعضبم أعلاها 
و بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقبم . ققالوا : لو انا خرقنافي نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من 
فوقنا فإن يتركوم وما أرادوا هلكوا جبيماً وان أخذوا على 
أيديهم نجوا ونجوا جميماً » .. وهذا الحانب التعاوني التضامي حقق, 
: الهدف الثالث من أهداف الاسلام ؛ وهو أصلاح اجتمع . 
أها الاخوان : 
تلك أمثلة ثلاثثة في المبادة والاقتصاد والاجماع . يتبين نا 
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فيها المزج الكامل بين أهداف الاسلام عقيدة وعبادة وتشريماً . 
والحدف ااثاالك هو الذي من أجله جاء الاسلام بنظام تقريعي 
00 ينظم علاقة الفرد بالفردوعلاقة الحا ك بالمحكومين . ومحدد 
الحقو ف والواجبات وهو مايتنكر له الكثير اليوم ويجحد وجوده 
ف الاسلام . ومن هنا كان ازاما علينا أن الم بشيء منه حتى 


تكون على بصيرة . 
السام الشرعي في اوسعوصم 


يتناول التنظم القانوني اسن« المفرت الخاصة»» _والحقوق 
العامة و تنقسم الحقوقانخاصة إلى -أ- لي مدنية» ب_وحقوق. 
حنائية . كم تنقسم الحقوق العامة إلى 1 حقوق داخلية 
ب وحقوق خارجية . وقد تضمن النظام 0 اأقروة 
الاسلاميةقواعد أساسيةفي كل هذهالنواحي. وتركت التفصيلات 
الحزئية في التطبيق للاجتهاد حسب المصالح والمقتضيات ولم تتناولك 
الع فم من التفصيل إلا في الامور التي لاتخضع المصلحة 
ف عصر دون عصر لثبوتماواستقرارها كأحكامالميراث والحدود 
وقد احتهد علماء المسلمين الأجلاء في فبم تلك القواعد واستنباط 


سعد 
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ما تتضمنه من أحكام ونشأ نتيحة هذا الاحتراد فقه إسلامي واسع 
له أصوله ونظرباته المامية . 

: المبادىء الأساسية‎ - ١ 

انق الوق الغلية د ني مدقة افيه , 

أ الطقوق المدنية . 

تناولت اشر يعة الاسلامية في هذا كثيرا من الماديء 

١‏ - فللانسان إرادة في تصرفاته وعليه أن برعى حقوق 
الآخرين فلا يضربهم وإلا كانمسؤولا عن فءله وملزما بالتعويض 
وفي هذا يقول رسول الله يَلِلهْ ه لا ضرر ولا ضرار » . 

؟ ‏ والعقود مازمة لهتعاقدين . والوفاء أص لازم بإأها 
الذن آمنوا أوفوا بالمقود ) . 

م وهذا الالزام بالعقد لايكون في الشروط الخالفة لما 

حل الله وحرم « المؤمنون عند شروطبم إلا شرط أحل <راما 


5 ولا ينقد هذا إلابالتراخي المر والاختيار الكامل في 
الاجاب والقبول ( باأها الذين آمنوا لاتأكلوا أمو الم بس 
دالباطل إلا أن تكو تحارة عن تراض م )5 
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ه - وليس للصورة الظاهرة في العقود التعاملية كبير أهمية 
مالم تتوفر النية الصالحة ولذا حرم الاسلام النش والتدايس وكل 
تغرير في العقود . وحم لالخيار في مثلهذه الحالات مسوغا لفسخ 
العقد لإخلاله بالتراضي « لاتصروا العم . ومن ابتاعبا فهو يخير 
النظرين بعد أن بحلبها ان رضها أمسكبا وان سخطها ردها وصاع 
تم 

ب - اطقوق النائية : 

أن تكن التر بية النفسية الاخلاقية فيردع كل انساذعن غيه 
حتى يأمن الجتمع شره . وقد اعتبرت البريعة الاسلامية كل معتد 
يحرم يؤدب حسب جريته وتر كت الشربعة عقوباتممظم الحرائم 
دون أن تحددها ولم تنص إلا على أعظمها خطر]ً على كيان ا جتمع 
وسلامة الآمة ولاسلطة الحا كة أن تقدر العقوبة في سائٌ الحرائم 
بحسب الملابسات وهذا مايسمى بالتعزير في الاسلام . أما المقوبة 
المنصوص علبها ففي راثم الكبيرة البارزة اليلامجالفيها للاجتهاد 
وهي ١‏ - القصاص في النفس وما دونها ) كتب عليم القصاص 
في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فن عني له من 
أخيه ثيء قاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تحفيف من. 
52 ورحمة ثن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألع ) ( و كتبتاعلييم 
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فيبا ان النفس بالنفس والمين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة 
له ومن ل حي ما أنزل الله فأولئك هم الظالون ) . 

؟ - والزنى ( الزانية والزاني فاجلروا كل واحد منها مائة 
حادة ولا تأخذك بها رأفة في دبالل إن كتتم تؤمنو نبال واليوم 
الآخر ( . « البكر بالبكر جار مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب 
حار مائة والرجم » . 

م والقسذف ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربءة 
شبداء فاجلروهم مانين جلدة ولا تقباوا لمم شبادة أبداً وأواءغك 
هم الفاسقوث ) . 

غ - والسرقة ( والسارق والسارقة فاقطموا أيديه) «زاء ها 
كسيا نكالا من الله وال عزيز حكم ) . 

ه ‏ وقطع الطريق ( إِمًا جزاء الذن >ارروث الله ورسوله 
ويسعوث في الارض فساداً ان يقتلوا أو يصليوا أو تقطع أيديهم 
وأر جام من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظم ) . 

5 الردة : وقد وردت عقوا ,السنة « من بدل ديه 
فاقتاوه » . 


أرط لك 
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رت ار : وقد وردت عقوبتها بالدنة على خلاف في 
تحديدها ٠‏ تلك العقوبات الاساسية حملتها ااشر يءة خانة الحقوق 
العامة التي تقوم عليبا حياة البشرية وسعادتم-ا فعقوبات القصاص 
للاعتداء على اأنفس . وعقوبة الزنى للاعتداء على النسب وعقوية 
القذف للاءتداء على العرض . وعقوبة السرقة للاعتداء على المال 
وعقوبة الردة للاعتداء على الدبن . وعقوبة الشرب للاعتداء على 
العقل والشأن في الآمة الآمنة ان تكوذهذه الحقوق بينها مصانة 
حفوظة ١‏ حفظالنفس + وحفظ النسب م وحفظ المرض 
0 وحفظ امال ه ‏ وحفظ الدن > وحفظ العقل. وحفظ 
النسب وحفظ العرض كشيء واحد . وهذه هي اءروفة في 
الاسلام بالكليات الجس . 

- الطقوق العامة : 

وهي داخلية وخارحية . 

أ_الطقوق الداخلية : 

جاءت الشريمة الاسلامية من الناحية الدسئورية بالمادىء 
الاسداسية البياعتبرها العصر الحديث منشعاراتأظامه الدستوري 
في أروع صورة .المبدأً الاول : الحربة التامة . والرية فيالاسلام 
هي ارب المتزنة التي لاتخل بالآداب العامة ولا تتحول إلى فوضى 
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واباحية : ولا تعتدي على حرة الغير فلاشخحص أن يتصرف ف 
شؤون نفسه آمنا من الاعتداء عليه وهو بهذا يتمتع بحر ياتعدة. 

1 حرية المأوى : فقد كفل الاسلام المرء حرنة مسكنه- 
فلا يدخل عليه أحد إلا بإذنه وني القرآن ( أيها الذبن آمنوا” 
لاتدخاوا بوتا غير يوكم حتى تستأنسوا وتساموا على أهلبا ذلك 
0-7 35 لمي تذكروث . فإن ل تحدوا فا أحدا فلا تدخلوها 
حتي يؤذن 35 فان قيل ل؟ ار<موا فار<عوا هو أزكى كك 
واشعاتمماو د علم) وفي السنة «دإذااستأدن أحدم ثلاثأفر بوذن له- 
فلير جع » ويتعمق الاسلام أ كثر من ذلك فيحمل العين . اأتي. 
تتخلل الثفوز والكوى لتنظر داخل المنازل بشررها اللتهب عيتاً. 
حب استئصاا . وهي هدر لاعوض لما ورب امازل الحق في. 
اتلافبا علو ان امسأ اطلععليك بير إذن فذفته حصاة ففقأت عينهه . 
لم يكن عليك جناح . 0 : 

ب اللرية الفردية : فلا يصح لاحد أن عتدي على آخر 
ف ذاته أي اعتداء من شتم أو ضرب أو اتلاف 6 أى كل عه 
وقد نص الشارع على عقوبات بعض ذلك وترك الاخر اولي الام 
(فن اعتدى علي فاعتدوا عليه عثل مااعتدى علي )د 

- حر الملكية : فللانمان أن علك بالوسائل الشرعية: 
حسب حبده وله حرلة التصرف ف ماله بالو<ه الشرعي >ن 2 
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او إجارة وليس لأحدأن يمتدي على اموال الغير ( ولا تأكاوا' 
را الع 2 بالباطل)ولو كانت هذه الاموال للضعفاء ( إذالذن. 
يأ كلون أموال اليتامى ظلا إنما يأكلون في بطو نهم ناراً وسيصاون. 
سير ). 

د حرية الاعتقاد : وليس معناها كم يفبم البعض من أت 
المرء له ان يمتقد مايشاء من المذاهب وينتحل مأيريد من الملل . 
ولكن الذي أعنيه من ذلك ان الاسلام. جعل أمناس التوحيد 
البحث والنظر ( ان في خلق السموات والارضواختلاف الليل 
والنهار والفلك التي تدري في البحر ما ينفع الناس وما أززْل الله 
من الساء منماء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها منكلدابة 
وتصريف الرياح والحابالمسخر بينالسماء.والارض لآبات لقوم. 
يعقاون ) وعلى الداعي أن يذكر دون أن يكره الناس مالم يكن 
بيده قوة وسلطان ( فذكر إما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر )» 
( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ). وقد حمل الاسلام 
لأهل الكتاب حرية الاقامة على ديهم ولم يغينهع في حقوقهم « طم 
مالنا وعليهم ماعلينا» . 

ه- حر الرأي : فللمس أن مدي رأيه في شؤو الامة. 
الدزوءة . وله أن بحتهد في الامور الدينية عند عدم النص في. 

ا رصالةالاصلاح-م 4: 
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-حدود أصولالدن الكلية. والقياس الصحيح من مصادر ااتشريع. 
.وهو مأجور أصاب أو أخطأ « إذا الحا ك فاجتهد ثم أصاب 
راك والنا حي فاجتهد ثم أخطاأ فله أدر » وقد اختلف 
انررق في - الاسرى بوم بدر . وفي قتا مان بي الزكاة : 
.واختلف صحابة رسول الله يلل في شأن الكلافة وما ورد متف 
ذم الرأي فالراد به الرأيالذي ينساقفيه صاحبه لحرد ا هوىدوث 
الرأي المستند الى أصول عامة في الكتابٍ والسنة . 

الميدأ الثاني  :‏ المساواة ‏ فالاسلام لايعرف الطبقات ولا 
يفاضل بين نسب ونسب والناس جميعاً متساوون في الحقوق 
.والواجيات لانحدارم مكيل آذميواحد . وإغايكوث التفاضل 
عامواهب الا نسانية التيمتثل أواممالشريعة وتتحه إلى صالح العمل 
والاصل في هذا قوله تمالى ( إن أ > رامح عند م 
وقوله 0 د لافضل اعربي على عجمى ولا لأبيض على أسود 
إلا بالتقوى » . وفي القضاء الاسلامي أقضيات وقف فيا الولاة 
مع ضعاف الرعية أمام القضاءفانتصف الاسلام للضعيف على القوي, 
والاسلام لايعبأ ممفاخر الآباء والأجداد ويعتبر كل دعوة إلى 
حنس أو قبيل من دعاوىالهاهليةوقد ذكر ابن تيمية هذا الممنى 
في الاقتضاء فقال: ومن هذا الباب ما خرحاه في الصحيحين عن 
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عمرو ن دبنار عن حابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : غزونا 
امع رسول الله مكل وقد ثاب ان 22 كرا 
,وكان من المباجربنرجل لقاب فكسع 01) ادع الا كارم 
مف ماسر تداعواء وقال الأنصاري باللانصار ! وقال 
الباحري باللمباحرين ؛ فرج الني مَيَظيةٍ فقال : ما بال دعوى 
الماهلية؟ ثم قال ما شأنهم ؟فأخبروه بكسمة اللجاجري للأنصاري ٠‏ 
فقال الني كي دعوها فانها منتنة فبذان الاسمان ( المباجروث 
.والأنصار ) اسعان ششرعيان -اء مها الكتاب والسنة . ثم مع هذا 
ل دعا كل واحد منها طائفته منتصراً بها أنحكر الني يليه ذلك 
وسعاها دعوى الماهليةوفي الحديث د إن الله قدأذهبعنك عصبية 
الجاهلية وفخرها بالاباء . مؤمن تي أو فاجر شقي أنتم بنو آدم 
آم من تراب. ليدعن رجالفرم بأقوام ‏ ما هم كم من فحم 
حنم أو ايكون أهون على النَّمن المعلان التي تدفع بأنفها الثآن » 
رواه أو داود وغيره وهو صحيك ذكر ما في المحيحين عن 
أبي هريرة قال : كنا حاوساً عند رسول الل يلقع فأئزلت عليه 
1ر2 الميلة ( وآخرن منهم م يلحقوا بهم ) قال قائل من هم 
بارسول الله ؟ فل براجعه حتى سأل ثلاث . وفينا سلما الفارسي ٠‏ 
فوضع رسول الله ميل بده على سامان الفارسي ثم قال : لو كان 
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الاعان عند البْريا لناله رجال من هؤلاء . والشيخ برحمه الله وان 
الاساك وقال : 


« والفضل إِبا هو بالأسماء المحمودة في الكتاب والسنة مثل 
الاسلام والامان والبر والتقوى والعل والعمل الصالح والاحسان 
ونحو ذلك لا بمدرد كوث الانسان عربياً أو أعجميا أو أسود أو 
أبيض ولا بكونه قروياً أو بدوياً » فالعروبة والمجمة باللسان 
والكاق لابالنسب والحسب.وك من عر بي صحيح في نسبه أعجمي 
في صفاته ودينه أما قضية الرق في الاسلام فبي خسة تلح العيد 
لكفره . وقد أتى الاسلام ما حسن الرقيق ونظم حقوق الأرقاء 
وأوصى بهم ونص على أنهم اخوان اواليهم في المقيدة الاسلامية 
«إخوان» خولم جعلبم الله تحت أيديم ف ن كان أخوه تحت 
يده فليطعمه تمايطعم وليليسه مما يلبس » ومبدت الشريعة لتخفيف 
الرق بالترغيب فيالمتق وفك الرقبةفي الكفارات المتعددةوالكتابة 
والتدبير في الوقت الذي لم يكن هناك بأي شرعة أخري ما بهد 
لااناء الرقيق وف ف وطأته ولهذا الموضوعحوث مستقلة .والذي 
يعنينا نظرية الاسلام في المساواة عامة وفي الحديث الصحيح عن 
عائذ بن عمر أن أبا سفيان أتى على ساماث وصبيب وبلال في نفر 
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فقالوا : والله ما أخذت سيوف لل من عنق عدو الله مأخذها 
فقال أو حر : أتقولون هذا لشيخ قرش وسيدهم فأتى 
ااني متف فأخبره فقال ديا آنا بكر لملك أغضبتهم ان كنت 
أغطبتهم قد أغضيت ربك . فأتاهم أبو بكر فقاك : باإخوتاء 
أعضبتسم ؛ قاو الا . ينفر الله لك بأأخي عرواه مس . 

الممداٌ الثالث : الشورى 

وقد تضمن القرآن هذا المبداً وله شواهد في تطبيق رسول 
الله لَه مع صحابته واعتير الاسلام الشوري أساساً من الآسس 
الى تقوم علها الدولة الاسلامية ولكن الله لم حدد طريقة تحقيق 
الشوري في نظام الحم لأن هذا يختاف باختلاف الازمات 
والملاسات ويخضع للا حد أن اليك وأفكار : فتكون طريقة 
الحم حس ما تقتضيه المصلحة من نظام الملكية الشورية أو 
الجبورية أو غير ذلك ثما يحقق ممق الشورى ولا مخل بها وفي 
1 3 5 5 5 . .- لب 8 
القرآث الكريم سورة تسمى سورة الشورىوفها فول الله تعالى 
فى مدحه لعياده المؤمنين ) والذن استحاوا لربهم وأقاموا الصلاة 
3 0 --511 0 |يزء . 
وأمرم شورى ينهم وما رزقنام ينفقوك ) . وقد امس لله ثيه 


بها في قوله ( في أ رحمة من ان انتك ولو كنت فلا غليظل القلب 


لوه د 
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لانفضوا من ولك فاعف عنهم واستغفر هم وشاورهم فالا 
فاذا عزمت فتوكل على الله ) هذا ما تضمنه القرآن . 

أما تطبيق الرسول 0 ابدأ الشورى . فقد كاك يشاور 
الجا به فيا 0 اك به وعىاا وينزل أحيانا عندر أي بكيم فاممتشار 
صحابته في در . وعاتيه الله على أ خذه برآي أبي ان ومن 
وافقه في قوله ما كان لني انك رن رت <تى شن في 
الارض تريدوث عرض الدنيا واللهبريد السرم والله عزيز حكم 
واستشار صحابته في الأروج بنزوة أحدوي غيرها من المواقف 
وعل هذا اليج كان صا ننه من بعده : و كاك أو نكر ستشير 
الصحابة فيا يعرض له من الشدون ويأخذ بالحق:الذي يبدو له . 
كما كان عمر يفمل ذلك وعنع يكن كان الصحابة عن الخروج 
من المدينة لاستشارتهم عند الحاحة والاسلام يأبى المسم 
الاستيدادي ويرسل ألسنة الوعيد تنداسع ف وه كل طاغية 
حبار ) إن ثير الرعاء الحطمة ( : 


المبدٌ الرابع :العدل 


فبو دعامة قونة اب ةالضعيف وتحقي قالامن وقدقرر الاسلام 


هذا المبدأ حتى مع أعدائنا الذن تحمل لم في نفوسنا من البغض 
8ه دم 
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ما تحمل ( ولا رمدم شنكات قوم على ألا تدلوا اء_دلوا هو 
أقرب لاتقوى ) وإذا كانت الرسالة الاسلامية قد جاءت لانقاف 
البشمرة من ظاءات الحبل فقد جاءت كذلك لانقاذها من براثن, 
المدوان والبغي ( فإذلك فادعواستقم كا أمرت ولا تتبع أهواءمم 
ؤقل انقت ها أززلالله من كتاب وأمرت لأعدل سك ( والمدل. 
المأمور به لاتؤثر فيه أنانية أو عاطفة قرابة أو نسب لآنه شرعة 
له ( بإأنها الذن آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لل ولو عن, 
أشم أو الوالدن والاقربين )وهو هدف من أهداف الثير الم 
السماوءة تحميه قوة الحديد التي حمل الله فيها البأس لاحقاق الحق, 
) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا ممبم الكتاب واايزان ليقوم, 
الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للئاس ) . 

أما حقوق الاسرة وما سمى اليوم بالاحوال الشخصية فقد 
٠‏ جاء الاسلام بنظام شامل رفسع شأن المرأة وصاث عرضها وبين 
المقوق الزوجية في إنسانية عالية وتتبع الأسرة في الحياة 00 
امات بنظامالارثو لهذا كله فصولمدروسةلايتسعلها البحثالالله 

ب القوق الخارحية 

تناولت الشريعة الاسلامية القواعد الكلية لصلة الدولة 
الاسلامية بثيرها في الحرب والسل على السواء وأهم هذهالقواعد: 

ا 388سه 
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٠‏ الوحدة الانسانية : الاسنلام دين الانسانية كافة وهو 
ينظر إلى البغس جيعاً على أنهم أمة واحدة بيجب أن يسود بيهم 
«العدل بأداء الحقوقلذوبها (٠:‏ با أبها الناس اتقواريم الذي خلقم 
عن نفس واحدة و حاو متا زو جباوبث مي رلا كرا و نساءاً). 

 »‏ الوحدة الدينية : تمتاز الام ةالاسلامية بقيامها على رباط 
“الوحدة الدينية وإن اختلفت لغات أبنا بنائها ( إغا المؤمنون إخوة ). 

نس ب السلم لا الحرب : مختلف الباحثوك في أساس العلاقة 
بين الدولة الاستلامية وغيرها من الدول اشمروعية الباد في 
'الاسلام . 

خط فقال بعضبم إن الدولة الاسلامية مكلفة بدعوة 
غيرها إلى الامئلام بالاسان ثم بالسنان . فإما الاسلام وإما المزية. 
للا ورد من الامى لقتال على وجه الاطلاق من غير قيد ( كتب 
باقلالا رء” لس ) ( قائلوا الذين لايؤمنون لله ولا 
باليوم الآخر ولا حرموث ما حرم الله ورسوله ولا يدينون ددن 
الحق من الذين أونوا ااحكتاب حتى يمطوا المزية عن بد وم 
صاغرون ) ( وقاتلوهم حتىلا نكن فتنة ويكوث الدبن كله لله ). 
« أمرت أن أقائل ااناس حتئيقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد 
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عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق وحسابهم على الله ) والذن 
.يدعون إلى الاسلام لا عذر لمم في البقاء على غيره . 

ب - وقال آنخر ون إن أساس علاقةالدولةالاسلاميةعخالفيها 
"السل الا إذا وقفوا عقبةفيطريق الاسلام و-الوابينه وبينانتشاره 
.لآن أ كثر آنات القتال جاءتمسببة بدفم ألم وحمابة الدين(وقاتلوا 
ف اسل الله الذن يقاتلوف» ولا تمتدوا إن الله لاحب المعتدن ) 
«( أ'ذن لذبن بقاتاون بأنهم *ظدوا وإن الله على نصرهم لقدير 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بثير <ق إلا أن يقووا 
يريا الله ) . 

والذي يترحح لدينا أن أساسعلاقة الدولة الاسلامية بغيرها 
السل إذا ترك اغخالفون الطريق مفتوحاً أمام الدعوة الامئلامية ولم 
بيضعوا العراقيل التي تعوق 'انتشارها . ولم يصدر منهم ما يمس 
كرامة شخصية الامة المسافة . فطريق الدعوة إلى الله الاسان 
«والبرهان لا الحرب والعدوان » وتحمل الآبات المطلقة الأولى عنى 

الآبات المقيدة الثانية .. وحديث ( أمر تن أقاتل ااناس . . مول 
على أن المراد بهم مثسر كو العرب خاصة لمدوانهم . قال ابن ثيمية 
دفي كتاب السياسة الشمرعية:«وجلة القول أن القتال شرع للدفاع 
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عن الحق وأهله ٠‏ فلم يقم الاسلام بالسيف 5 يدعي بعض الخبلاته 
بل قام بالمجة والبرهان » . 


القواعد الاسلامية ف المرب . 

1 - اعلان الحرب : لايبدأالاسلام بالحرب إلا بعدالانذار 
والدعوة إلى الاسلام . 

؟ - الرأفة في الحرب : يتبسع الاسلام الرأفة في الحربه 
والرحمة بالضعفاء وينهى عن التنكلى واثلة والتخريب وقطع 
امار وقتل النساء والصياك. يدل على هذا حديث سلماك بنبريدة 
عن أبيه قال : كان رسول الله مييق إذا مر ماعل حيس أو 
سرية أوصاهفي خاصته بتقوى الله ومن معه من الملمين خيراً ثم 
قال : « اغزوا باسم الله فيسبيل الله » قاتلوا من كفر باللّء اغزوا 
ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا » ولا تقتلوا وليدة » وإذا لقيت 
عدوك من الشرككين فادعبم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتون. 
ما أجابوك فاقبل و كف عنهم : ادعبم إلى الاسلام » فان أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنم ثم أدعيم إلى التحولك من دارهم إلى دار 
المباجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فليم ما للمباجرن» وعلييم 
ما على المواجربن فإنْ أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون. 
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كأعراب المسلمين حجري عليهم الذي يجري على المدادينولا بكون 
لمم فياانيء والغنيمة شيء إلا أن جاهدوا مع المسامين فإن هم أبوا 
فسليم الجزية فإن أجاو ك فاقبلمنهم و كف عليم و إن أنوا فاستءن 
إلله علييم وقاتليم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تحمل 
لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تحمل لحم ذمة الله وذمة نبيه » ولكن , 
اجمل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإن؟ ان تخفروا ذمتيم وذمة 
أصايم أهون من أن تفروا ذمةالل وذمة رسوله.وإذا حاصرت 
أهل حصن وأرادوك أن تنزهم على حّ الل فلا تنزهم على - 
الل . ولكن أو هم على حكك فانك لاتدري أتصيب فهم حك الل 
أم لا » . وعن أي هريرة رضي الله عنه قال :« قال رسول الله 
مَك إذا قاتل أحد؟ فليجتنب الوحه » وفيالحديث « مهى رسولك 
الله مِيكيةٍ عن النهب وامثلة » . 

م الحتوح للسال : وقد ذكر الله هذا في قوله ( وإن. 
حنحوا لسك فاحنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العلم ). 

غ - معاملة الاسرى : وفي هذا يقول الله تعالى ( فإذا لقيتم 
الذن كفروا فضرب الرقاب حتى إذا اتخنتموم فشدوا الوثاق 
فإما مناً بعد وإما فداءَ <تى تضع الحرب أوزارها ) . 
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القواعد الاسلامية في السلم - 


1-عدم الولابة : لاولانة للكافرن على المسامين ولا ب -وز 
لإرولة المسامة أن تتخذ بطانة من دونمها أو أولياء من ملة أخرى 
( لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دوث المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله في ثيء الا أذتتقوا منهم ثقاة وحذر؟ اللهنفسه 
وإلىالله المصير ) . ( باأما الذين آمنوا لاتتخذوا البهود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم متم فإنه منهم إن الله 
لامهدي القوم الظالمين ) . ( لأا الذن آمنوا لاتتخ_ذوا عدوي 
وعدوى أولياء تلقون الهم باللودة ) . 
- ححسن المعاملة . . فعلاقة امس مين بغير م عتد احترامدولتهم 
ومسااتها علاقة بر واحسان والاصل في هذا قوله تعالى ( لا نهاك 
الله عن الذين لم يقاتاوك فيالدن ولم خرجو5 من ديارك أذتبروم 
وتقسطوا الهم إن الله حب المقسطين . إنا ينهاك الله عن الذذن 
قاتاو في الدبن وأخرجوك من ديار وظاهروا على إخر ام 
ان تولوام ومن يتولهم فأولئك م الظالموث ) . 


م المماهدات  :‏ لإرولة الاسلامية أذتمقد معاهدات مع 
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غيرها إذا لم تمس هذه المماهدات كيان الاسلام ولم تخل بثيء ما 
في شر يعته «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل » . 

الوفاء بالمماهدات ‏ تلتزم الدولة الاسلامية الوفاء 
المعاهدات منجانها إذا لم يخل ااطرف الآخر بشيء منها ول يظاهر 
أحداً من اعداء الاسلام وإلا فقدت المماهدة حرمتها والتقضت 
شروطها وقد التزم رسول الله ميل صلح الحديبية حتى ساعدت. 
قر يش حلفاءها « بني بكر » علىحافائه ه خزاعة » وفي هذا يقول 
الل تعالى ( إلا الذن عاهدتم من المثسر كين ثم لم ينقصوك شيئاً ولم 
يظاهروا علي أحداً فأمو | الهم عيدم إلي مدتهم إن الله بحب 
التقين ). 

ه ‏ نبذ العبد  :‏ للس4ين أن ينبذوا المبد إذا توقموا حيانة 
الآخربن ( وإما تخافن من قوم خيانة فانذ الهم على سواء 
إن الل لاحب اللخائنين ) أما المزية فان الدولة الاسلامية تأخذها 
أنصرف في المصالح العامة والمرافق تي ينتفع بب-ا كل مواطن على 
السواء . وحمابة الدولة لحم كابتها لرعيتها المسلنين الذبنتأخذ منهم 
الزكاة وان يدفعوها عن يد وم صاغرون . 

خصائص الشريعة الاسلامية  :‏ 

يتبين لنا بعد ذلك كله ماتقدمه الشريعة الاسلامية من تنظم 
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عادل لشؤُون الحياة الداخلية والخارجية وهناك خصائص يهاز بها 
الاسلام في هذا عن غيره من سائر القوانين أهمها مايلي : - 
أولاً ‏ تءتمد القوانين الوذعية على رأيالا نسان . والانسان 
مه بلغ من المعرفة والعم فلن يستطيع شيل اننا 1 ارك 
المصالح الافية ويصيب دائًاً في كل مايقرره من علاج إشااكل 
الحياة الاجماعية والانسان بطبيمته مخضع امواطفه ويتأثر بالعوامل 
الخارجية وما حيط به من أفكار وبهذا تكوث القوانين الوضمية 
عرضة لاتغيير ولاتبديل . ولا يكوث لها مقياس تابتعم »ماهو 
حلال اليوم قد يصير حراماً غداً . وبذلك تختلف موازنالحياة 
ومقابيس الاير والثشر وتتاونبتاون الانسان وتولميو لهوعواطفه 
فتنظل الماة الانسانية في اضطراب دائم كا نشاهد اليوم في حياة 
الامم الح ني م بثير ماأززل الله . أما الثشر بمة الاسلامية فقد بينت 
ا ية التي تقوم عليها حياة البشرة ولا سبيل الى الأخذ 
فها بلرأي المرد عن الدليل . والحتهدون في الحزئيات المتجددة 
0 اجتبادهم إلى هذه الاصول الكلية او إلى الآدلة 
المرئية الأخرى ( إن الك إلا لله أمن ألاتميدوا إلا إياه) والني 
َيه مع عصمته لايتبع إلا الوحي ( ان أتبسع إلا مابوحي إلي ) 
وطاءته من طاءة الله ( وما أرسانا من رسول إلا ليطاع بإذت 
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الله)ولم يكن حكه إلا عا عل عن الله(إا أنزلناإليك الكتاب بالحق 
الح بين الناس عا أراك الله) وانتزاع التصسربع من أبدي البنس 
«ورده إلى الله ورسوله بطع لنا شر بعه رانية ثابتة المقياس لايعترمها 
رار قر 

ثانياً ‏ تفقد القوانين الوضعية سلطتها على النفس البديرية لأن 
سلطة العقوبة وحدها لاتكفي في ردع الحرم » وامتثال الئاس 
الاشربعة . ولذا فإِن واذمي القانون :ساون على ترضية المجاهير 
واقناع,ا بصلاحية النظم اأنيي وضعوها حتى عتثاوها . ولكن الناس 
يدر كوك انه لاساطة للقوانين الوضعية إلا إذا وقع المرء عت 
:طائلة الخالفة وضبط ملتبساً >رعته فيخثى العقوبة ويكون المال 
:فسيحاً أمام الحيلة والدهاء .. وما شابه ذلكفلا يقف أمام وصول 
الناس الى أغراضهم السيئة من فساد في الارض قانون م كانت 
-دقيقاً أما الششريمة الاسلامية فإنها تعتمد على وازع الضمير قبل 
وازع العقوبة . فالمؤمنون مها يمقتدون انها من الله وان في اتاعبا 
الخير لحم دنيا وأخرى وإذا تأتى لأحدهم أن يفلت من العقاب 
الدنيوي فان يفلت من العقاب الأخرو ي عن بعلم الس وأخفى . 
.وبذلك يقم الاسلام من داخل النفس البششرية رقابة على تعاليمه 
محيث برعاها المسم في جوف الليل كا يرعاها في وضح النهار « إنفا 
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أنا بشر وإنه يأتييا نعم - فلمل يعض أن يكوك كن من يعض 
فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فن قضيت له بحق مسلم فإنهاء؛ 
هي قطمة من انار فليأخذها أو ليتوكها ».. 

شيه واهية : - 

١‏ قد يقول بعض القوم. من امتثقفين العرب كأنك بهذا' 
تريد منا أن نرجع الى الاسلام. ونعيش في نطاق هذا الذن وهذه- 
دعوة رجعية تعود بنا الى الوراء.أربعة عشر قرناً من الزمان وما 
أنا بدن مضت عليه أعصار تطورت فها الحياة وتقدم العم وأقام, 
العالم خضارته على أسس علانية وليسلنا الآن الا أن نتابع الركب. 
وقد أخذت عوامل نمضته العاانية التحررية في الظمور وشقت. 
طر يقبا وقطمت شوطا بعيداً في التقدمية التي رجوها فأنت بهذه. 
الدعوة تيدم الاساس الذي وضعناء وتم عليتا بأن نعيشى إلى الأأبد 
في تأخر وجود . وتقول لهؤلاء ليست الدعوة اليالاسلام دعوة 
رجمية ترجع بالناس القبقرى كا تظنون فإن الاسلام الذي ندعو 
اليه ليس الاسلام الذي تفبمونه . ولكنه الاسلام الذي جاء- 
هداءة للناس أجمعين . وهو نظام عتم شامل يتناول ماهر الدنياء 
والآخرة . وقدوضع القواعد الكلية في جوانب الحياة جيعبا 
رك علمما الأمةقاعدة حضارتم! فيعلو كمها وتصل الى ذروة. 
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الجد؛ والصورةااتي ترونما اليوم صورة مشوهة للاسلام وهل كان 
الاسلام الا ثورة عقيدية اجماعية قلبت مع الم الانسانية ورسمت 
لها طرق الحضارة 7 وني مرونة القواعد الاسلامية الكلية التى 
تكلمنا علما فيه الحاشرة مايري: آمة ويقم ذولة درأ مثليهذه 
الشبه فالاسلام سفينة نوح في كل طوفان ورسالة الاصلاح في 
كل عصر ور سوله تمد يله إمام كل ال وزعم كل 0 
؟ - ويقولون إذا كان الامى كم تقول فا بالنا نشاهد ما 
أصاب الآمة الاسلامية من فساد وما لق مها من فوضى واستيداد 
وتناحر حتى في العصور الأولى التي كانت على مقربة من زول 
الوحي ولا زالت هذه الال مشاهدة في الدول العربية من نظام 

الاسلام بهذا العصر . 
ونقول لهمؤلاء أركت النظام شيء وتطبيقه شيء آخر . وعدم 
تطبيق أي نظام يتنج هذا الأثر دائًاً سواء كان في الاسلام أو في 
غيره بأي دولة وني كل زمان ولا يرج العيب حينئذ إلى النظام 
نفسه وإِمًا بر<ع إلى القائمين عليهالذين لم يلتزموا نهجه . والاسلام 
ثبىء ورجاله ثيء آآخر والعيب في المسامين أنفسهم أما حين تنضح 
تعاليم الاسلام ويؤمن بها أبناءها وتسير الاءة على هدمها فسوف 
يمدل الله الاحوال ويحكتب لنا ماوعدنا به من ادير وعز ( إن 
م2 رِ سالةالاصلاحم-م 
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تنصروا الل ينصرك ويثبت أقدامم ) ( وعد الل الذين آمنوا متيم 
وعماوا الصالمات ليستخلفنهم في الأرض ا استخلف الذبن من 
قبلبم وليمكانلمم دينبم الذيارتغى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمنا بعبدوني لاير كون بي شيا ) ؟ 

سب ويقول المتأثرون بالثقافة الاجنبية أن قطع يد السارق 
ورجم الزاني وسائر الحدود يعتبر و<شية لاتتناسب مع الرقي 
والحضارة والرحمة وإنما كان ذلك عند البداوة وغلظ القاوب 
وحفوة الطباع 4 

ونقول لهم إذا أصيبمر يض في طرف منأطرافه بداءوقرر 
الأطباء أنه اذا لم يمر هذا الطرف فسيسري الداءفي الجسم ويقضي 
على حياة المريض أمن الرحمة به حينئذأن يرك حتى يستسري الداء 
في الحسم ويستعصي العلاج وعوت المسكين ؟ أم تقتضي الرآفة أن 
يبر عضوه لتسل حياته ؟ وهل المذنب إلا عضو مريض في جسم 
الآمة وداء عضال في طرف منها . فن الرحمة والرأفة والرقة أن 
يعاقب على جرمه سلام-ة للاجتمع وسلامة لنفسه إن لم يكن في 
الحد هلاك له وتلك رحمة الله بعياده في إقامة الحدود « أما الذي 
بر يدونه من عقوبة على الزنا فهو ما <اء في القوانين الوضعية التي 
يعمل بها في الدول الاوربية ودولمنتسبة إلى الاسلام تقضي مهذه 
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القوانين فلا ثوقع على الزائية عقوبة إذا حدثت المريمة برضاها 
وكانت غير متزوحة .أوكانت و رفم زوحمها الدعوى علا ولا 
توقم عقوبةعلى الزاني كذلكوقد تكوذالءقوبة في بعض الاحيان 
ولكنبا لاتزيد عن سحن ستتين غالبا ومثل هذه الفوضى والاباحية 
هي التي يمتبرها هؤلاء رقي وإنسانية . 

؛ - ويقواون أن الدعوة إلى الاسلام توجد عنصرية بين 
المسيحبين والمساهين . فلا حاجة لنا إلى إثارة مثل هذه الطائفية . 

والآو لى أن نتعاون جميماً على بناء الأمة العربية فالدن لله 
والوطن لاجميع . ونقول لمم ما عدد المسيحيين في أمتنا العربية ؟ 
إنهم قلة لاتتجاوز ثلاثةملابين بين سبعينمليونا من العر بالمسامين 
وليس في هذا ترضية لهم إن كنوا يبطنون السوء لأنهم أهل دن 
وقد عاشوا في ظلل الدولة الاسلامية قروناً دون أن يشعروا 
بالذين وحنانة الاسلام لهم أفضل من أي حماة أخرى وكل 
الأقليات في العالم تعيش في ظل نظام الا كثرية . فبناك ملابين 
المسلمين الذن يبلغ مقدارهم أضعاف المسيحيين في امتنا يعيشون في 
الدول الشيوعية والدولامسيحية . فبلراعت هذه الدول شعورم 
عثل مانعطي نحن المسيحيين هذا الاعتبار . 

وحين ننادي ما اسلامية فإذدائرتنا الحدودة الني تضم ممبعين 
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مليونأ من العرب ستخرج القلةٌ المعدودة من المسيحيين لتدخل 
خسمائة مليوناً من المسامين في أناء العالم فأي الكفتين أرجح ؟ 
وليس هناك ثيء للوطن أو اقيصر فحكل أمر لله وقيصر نفسه 
ملك لله وال بقول ( ان الحم إلا لل أمر ألا تسيدوا إلا إياه ) . 
ويقول ( قل إنتف صلاتي ونسكي وححياي وماتي لله رب المالمين 
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسكين) . 

ه - وبقواون دعونا الآن ننبض بالأمة في سلام دون أن 
نتعرض للاسلام وعندما تقام دولة قومية موحدة سنعمل للاسلام 
ونحقق أهدانه . 
ونقول هل يعقل أن ألنيحبلموحة الالحاد على غاريها ثم امسك 
زمامها بعد شوطبها الطوي للأردها الىالاسلام.انها حينئذ ستكون 
في ذروة حدتها و كان السول أن غسك زمامها من أول الطريق , 

* - ويقول بعضهؤلاء االحياة اليوم حياة فنوثو خترعات 
والتقدم العامي الكوني هو مقياس هوض الامم ولا صلة للاسلام 
بهذه العلوم ونقول لؤلاء ان الاسلام لايتنافى مسع العم أو القوة 
بل حمل ذلك من واحباته وفرائضه لكنه لايحول امته إلىأمة 
مادمة تؤمن بالمادة وحدها وما يحفظ التوازذبين المادة والروح 
ويعطي كلاً قسطه ( وأعدوا لم مااسستطعتم من ق-وة ) و نظريات 
الأصول في الفقه الاسلامي تدل على أن وحود كفاءات في الأمة 
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الاسلامية بشتى نواحي الحياة فرض كفائي » فالإمام الشافمي 
يقول « ان هناك تكليفات براد بها العموم وبراد بم-ا الخصوص » 
خاء الشاطي و عاق على هذا المءنى فقال «هذهالتكليفات|لتي يراد بها 
العموم ويراد بها الخصوص هي التكليفات الكفائية » ثم بين هذا 
المنى فيقول « انكل الاعمال التي بقوم عليها العمراث إمهاهي 
فروض كفائية » فعلى المسامين أن يكون بينهم عمال وأن يكون 
بينهم صناع وأن يكون منهم زراع وأن يكوث بنهم مبندسون 
وأن يكون بينهم فقراء وأن يكوث بينهم من يقيمون العدل وآن 
يكون منهم أَعْة هداة ينشرون الحم الاسلامي على وحبه . نقل 
هذا الاستاذ مهد أو زهرة في بعض كتابته . ويقولان 
تيمية هذا الممنى في كتاب السية . فقد ذكر حاجة الناس إلى 
الصناعة إذ لابد لهم من ثياب وطءام ومسا كن . فلبذا قال غير 
واحد مت الفقباء من أصداب الشافمي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
ك0 حامد ااذزالي وأبي الفرج ابن الحوزي وغيرهما ان هذه 
الصناعات فرض على الكفاءة إلا أنيتعين فتكون فرضاً علىالاعيان 
اشر نااك يستنفر الامام ذم 


دوه 
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للى العمل : 

أمها الاخوان هذه كلة احملنا فيبا الاسس العامة للاسلام التي 
قامت عليها حضار تنا فيالماخي وان تقوم . إلا بها في الحاضر ومن 
هنا أصرت النخبة الواعية المساءة على أن تكون النهضة الحمديدة 
نبضة اسلامية فنحن لانريدها شرقية ولا غربية ولكننا زيدها 
اسلامية تند جذورها في أصول الاسلام وتتد أغصائها في نظمه 
وتعاليمه . وجري «التمثيل الكلير وفيلي» لها تح تاشماعه وضوئه. 
ولا مراء ف ألالاسلام بعد هذا هو رسالة الاصلاح الخؤالدة وان 
أحدنا ليستحي من نفسه حين يعرض الاسلام في باد اسلامي لقوم 
مسامين فيالوقت الذىيتحه فيه الغزو الفكريالالحادي التشيري 
الينا فيكل صوب وكان الاجدر بنا أن نتحدث مثل هذا الكلام 
في ديار غير ديارنا ولكن قيادة العلم اليوم في الشسرق والغربحتى 
في ممظم بلاد الاسلام ليست قبادة ربانية . فسيظل يحرى الحياة في 
اتجاه لاإسلامي إلى أن تتحرك القوى الاسلامية ونبرز في الممركة 
ونستولي على الزمام . 

هب اننا نريد السفر إلى بد الل الحرام فأقلتنا طائرة من 
الرياض وأخذ كلمنا مقعده فها . ثم حاقتالطارة في الحو وشقت 


ريات 
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طريقباولكن قائدها ائحه بها «دنحو موسكو أو لندنأو واشنطن» 
فاذا تلك نحن حينئذ ؟ اننا لاغتلك إلا صياحاً وحل مانستطيعه 
رغية في بلد الله الحرام أن نغير أماكننافي الطائرة حيث نتجه دائاً 
إلى القبلة أما النتيجة فواحدة ولنتصل الطاررة إلى بلد الله الحرام. 

فإذا أردنا الخير لأنفسنا ولاناس فلا يك منا ‏ وبي دنا 
مشعل الذور - الوقوف عند الوعظ والحاضرةوالتأليف وإذكانت 
هذه من عوامل الدءالة وهي خطوة اول لاغالة . ولا بد في نحاحنا 
-إذا صدقنا الدعوة ‏ من التربيةوالاعداد فلا جدويلةول بدون 
عمل ولن نصل إلىالغابة إلا إذا صارت غعبلة القيادة في بد اسلامية 
نظيفة نسير بنا إلىوحبة الله . وما ذلك على الله بءزيز فبل إلىعمل 
من سبيل ؟ هذا مانزجوه والله الموفق . 


مناع القطارن 
المدرس بكلية الشريعة بالرياض 
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ها أصئاف من الناس ؛ ١5‏ مصارحة . 
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